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  نعِم الله على العباد
  

  :تمھید

� عز وجل على عباده نعم لا تعد ولا تحصى، وھذا مصداقًا لما 

یعیشھ الإنسان في كامل الإنعام الإلھي، الذي منَّ الله بھ علیھ وجعلھ 

عین معیتھ وتفضلھ، ولھذا فإن ھذه النعم الكثیرة تحتاج منا إلى شكر، 

  . وصیانة لھا، واستذكار لجلیل قدر المنعم عز وجل

والعبد دائمًا بین نعمة من :(- رحمھ الله  -ن تیمیة قال شیخ الإسلام اب

الله تحتاج إلى شكر، وذنب یحتاج فیھ إلى استغفار، وكل من ھذین من 

الأمور اللازمة للعبد دائمًا، فإنھ لا یزال یتقلب في نعم الله وآلائھ، إلى 

  )١(). آخر ما قال

نِعم الله تعالى  فنعم الله دعوةٌ منھ سُبحانھ وتعالى للعبدِ بأن یتفكّر في

علیھ، ویتذكرھا ولا ینساھا، ویؤدي حقّ شكر الله تعالى على ھذه 

  .النِّعَم، قولاً وفعلاً وحالاً واستشعارًا

  

فلا شك أن ھذا المبحث یعد مبحثًا مھما في طریق الدعوة إلى الله عز 

  :وجل، وذلك لسببین، ھما

  



٥ 

  الاستجابة للبیان القرآني والنبوي في الحث على معرفة نِعم الله

على الإنسان، فقد قال الله تعالى یحثنا على التفطن إلى نعمھ 

  )٢(" وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللهَِّ "وإنعامھ 

إذا أنعَم اللهُ على عبدٍ أحبَّ أن "وقال النبي صلى الله علیھ وسلم  

: -صلى الله علیھ وسلم- ، وقال أیضًا " ھ علیھیرى أثرَ نعمتِ 

انظروا إلى مَنْ ھو أسفلَ منكم، ولا تنظروا إلى مَنْ ھو فوقَكم، "

  ".فھو أجدرُ ألاَّ تَزْدَرُوا نعمةَ اللهِ 
  

  تذكیر الناس بنعم الله علیھم؛ فیھ ما یقودھم لصلاحھم وتقواھم

اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ كما جاء عن رَسُولُ اللهِ صَلَّى . وزیادة إیمانھم

سَألَْتُ رَبِّي مَسْألََةً وَدِدْتُ أنَِّي لَمْ أسَْألَْھُ، : "حین حكى لنا أنھ قال

یَاحَ، : قلُْتُ  رْتَ لھَُمُ الرِّ یَا رَبِّ كَانَتْ قَبْلِي رُسُلٌ، مِنْھُمْ مَنْ سَخَّ

یَتِیمًا فآوَیْتُكَ؟ ألََمْ  ألََمْ أجَِدْكَ : وَمِنْھُمْ مَنْ كَانَ یُحْیِي الْمَوْتَى، قَالَ 

أجَِدْكَ ضَالاًّ فَھَدَیْتُكَ؟ أَلَمْ أجَِدْكَ عَائِلاً فَأغَْنَیْتُكَ؟ ألََمْ أشَْرَحْ لكََ 

  )٣(" بَلىَ یَا رَبِّ : قلُْتُ : صَدْرَكَ، وَوَضَعْتُ عَنْكَ وِزْرَكَ؟ قَالَ 

  

لما أحبّوا الله من كلِّ قلوبكم : "وقال أیضًا صلى الله علیھ وسلم

  )١("یغذُوكم بھ من النِّعَم

  



٦ 

  :وقد تعرضتُ في ھذا المبحث إلى أربعة مطالب أساسیة، ھم كالآتي

  

نعمة الخلق والتسخیر .  

نعمة إرسال الرسل وإنزال الكتب.  

نعمة العقل. 

نعمة الصحة. 

مع وجود تمھید یسیر؛ شُرح فیھ خطة المبحث وعناصر مضمونھ، 

المستفادة من المبحث بالنسبة وخاتمة للمبحث، وعرض للدلالات 

  .للداعیة والمدعو والدعوة، ثم فھرس بمصادر ومراجع المبحث

  

  نعمة الخَلق والتسخیر :المطلب الأول

لا شك أن الوجود خیر من العدم، وأن خلقنا خیر من عدمنا، لذلك تعد 

من المسائل التي أنعم الله عز وجل بھا على الإنسان؛ " الخلق"مسألة 

  .ھیأ كل ما في الكون والحیاة لاجلھ ، ولإتمام سعادتھ فقد خلقھ و

  

إن ربط العالم بعضھ ببعض دلیل توحیده، وجعل : (یقول المھایمي

البعض سبب البعض، دلیل حكمتھ، وجعل الكل مسخرًا للإنسان، دلیل 

كمال جوده، فمن أنكر ھذه الآیات ولم یشكر ھذه النعم، استوجب 

  )١()أعظم وجوه الانتقام



٧ 

  

فا� تعالى كما أنھ أنعم على الإنسان بنعمة الإیجاد من العدم، أنعم 

علیھ أیضًا بنعمة تسخیر الكون كلھ بما فیھ لخدمتھ وتیسیر أموره 

تسخیر المراكب في البر، : ()٢(ومعاشھ، ومن مظاھر ھذا التكریم

وتسخیر المراكب في البحر، والرزق من الطیبات، والتفضیل على 

  .قاتكثیر من المخلو

  

نفیسًا غیر مبذول ولا ذلیل في صورتھ : جعلھ كریمًا، أي: ومنھ أیضا 

  .ولا في حركة مشیھ وفي بشرتھ

  

ما جعل الله فیھ من المعارف والصنائع، وقبول التطور في : ومنھ

أسالیب حیاتھ وحضارتھ، وھذا من كرمھ علیھم وإحسانھ الذي لا 

الإكرام، فكرمھم بالعلم یقادر قدره، حیث كرم بني آدم بجمیع وجوه 

والعقل، وإرسال الرسل وإنزال الكتب، وجعل منھم الأولیاء 

  .والأصفیاء، وأنعم علیھم بالنعم الظاھرة والباطنة

  

وإنعام الله على الإنسان بأن جعل لھ ما یساعده على مشاق الحیاة 

كالإبل والبغال والحمیر والمراكب البریة، في السفن والمراكب، من 

والمشارب والملابس والمناكح، فما من طیب تتعلق بھ المآكل 

  .حوائجھم إلا وقد أكرمھم الله بھ ویسره لھم غایة التیسیر



٨ 

أن یكون الإنسان قیمًا على نفسھ، محتملاً تبعة اتجاھھ : ومن التكریم 

وعملھ، فھذه ھي الصفة الأولى التي بھا كان الإنسان إنسانًا، حریة 

بھا استخلف في دار العمل، فمن العدل أن الاتجاه وفردیة التبعة، و

  )یلقى جزاء اتجاھھ وثمرة عملھ في دار الحساب

  

وكثیرا ما نبھنا رسول الله صلى الله علیھ وسلم وأعاد تنبیھنا إلى 

لأن في الإعادة تذكیرًا بالنعمة یبعث (تسخیر الأنعام وتذلیلھا للناس 

لھ بما یجب لعظمتھ على شكرھا والثناء على الله من أجلھا، والقیام 

وكبریائھ، لأنھ تعالى سخر لھم تلك البھائم، وأخضعھا لتصریفھم، 

  )١() وأراھم ما یصنعون فیھا، وكیف یتقربون بھا

    

ولأن نعمة الخلق ھي بدایة نعم الله عز وجل على الإنسان؛ فإن النبي 

صلى الله علیھ وسلم قد دلنا إلى الطریق الصحیح لتدبرھا والاتعاظ 

ِ : "وذلك حین قالبھا،  رُوا فيِ اللهَّ ِ ، وَلاَ تَفَكَّ رُوا فِي آلاَءِ اللهَّ   "تَفَكَّ

  

لأن التفكر في ذاتھ سبحانھ تُفضي إلى تصور قاصر عن الحقیقة؛ لأن 

العقل مھما بلغت درجاتھ المعرفیة فإن قیاسھ على الغائب یكون ناقصا 



٩ 

الكون والإنسان من خلال خلق غیر منضبط، لذا فإن تفكر نعمة الله 

  .یجعلنا ندرك ھذه العظمة الإلھیة من كل ما یحیط بنا 

  

ة في ( فالإسلام یعقد صداقةً قویةً بین الكون والإنسان، صداقة الأخوَّ

الصدور عن الله عز وجل وقد كشف العلم الحدیث عن وَحدة البناء في 

شترك وصداقة العبادة المشتركة والتسبیح الم -الكون والحیاة والإنسان 

ویوقع . � سبحانھ، وصداقة الإحساس بتسخیر الكون لمنفعة الإنسان

  )٢()نغمة الحب للكائنات الحیة التي تشارك الإنسان سكنى الأرض

  

  نعمة  إرسال الرسل وإنزال الكتب : المطلب الثاني

الخلق بحاجة إلى الرسل علیھم الصلاة والسلام؛ لیبلغّوھم ما یُحبّھ الله 

غضب منھ ویأباه، وكثیر من العصاة والمنحرفین ضلوّا ویرضاه، وما ی

في متاھات الشقاوة، ھذا مع وجود الأنبیاء علیھم السلام، فكیف یكون 

  !الحال لو لم یُرسل الله تعالى رسلاً مبشرین ومنذرین

  

لقد كان مجيء الرسل علیھم السلام إنقاذًا للبشریة، وأخذًا بأیدي (     

یم، فإرسالھم نعمة من الله تعالى على الناس؛ الناس إلى الطریق المستق

لأن الحاجة إلیھم ضروریة، فلا ینتظم حال الناس ولا یستقیم لھم دین 

إلا بإرسال الرسل، ذلك أن الحق سبحانھ قد جعل الرسل وسائط بینھ 



١٠ 

وبین خلقھ، یعرفونھم بربھم، ویفصلون لھم الشرائع، ویبینون لھم ما 

ھ، ویوضحون لھم ما یضرھم وما ینفعھم، یحبھ الله سبحانھ وما یبغض

ولا سبیل لمعرفة ذلك إلا من جھة الرسل؛ بل إن حاجة البشر إلى 

الرسل أعظم من حاجة المریض إلى الطبیب؛ ذلك أن غایة ما یحدث 

من عدم وجود الطبیب ھو وھن البدن، أما ما یحدث من عدم وجود 

  )١().قالرسل فھو موت القلوب وخراب النفوس وفساد الأخلا

   

فالرسل بُعثوا یُھذّبون العباد، ویُخرجونھم من عبادة العباد إلى عبادة 

رب العباد، ویُحرّرونھم من رقّ عبودیة المخلوق، إلى حریة عبادة 

رب الأرباب الذي أوجدھم من العدم، وسیفنیھم بعد الوجود، ویبعثھم 

  .بعد الفناء، لیكونوا إما أشقیاء، وإما سعداء

  

وفي قول النبي صلى الله علیھ : (ولھذا یقول الحافظ ابن رجب الحنبلي 

ذاك یوم ولدت فیھ وأنزلت علي : "وسلم لما سئل عن صیام یوم الاثنین

إشارة إلى استحباب صیام الأیام التي تتجدد فیھا نعم الله " فیھ النبوة

 على عباده؛ فإن أعظم نعم الله على ھذه الأمة إظھار محمد صلى الله

لقد من الله على {: علیھ وسلم لھم وبعثتھ وإرسالھ إلیھم، كما قال تعالى

؛ فإن النعمة على الأمة }المؤمنین إذ بعث فیھم رسولا من أنفسھم



١١ 

بإرسالھ أعظم من النعمة علیھم بإیجاد السماء والأرض والشمس 

والقمر والریاح واللیل والنھار وإنزال المطر وإخراج النبات وغیر 

ن ھذه النعم كلھا قد عمت خلقا من بني آدم كفروا با� وبرسلھ ذلك؛ فإ

وبلقائھ فبدلوا نعمة الله كفرا، فأما النعمة بإرسال محمد صلى الله علیھ 

وسلم فإن بھا تمت مصالح الدنیا والآخرة، وكمل بسببھا دین الله الذي 

رضیھ لعباده وكان قبولھ سبب سعادتھم في دنیاھم وآخرتھم، فصیام 

حسن جمیل، : تجددت فیھ ھذه النعم من الله على عباده المؤمنین یوم

ونظیر ھذا صیام . وھو من باب مقابلة النعم في أوقات تجددھا بالشكر

یوم عاشوراء، حیث أنجى الله فیھ نوحا من الغرق، ونجى فیھ موسى 

وقومھ من فرعون وجنوده وأغرقھم في الیم، فصامھ نوح وموسى 

الله صلى الله علیھ وسلم متابعة لأنبیاء الله،  شكرا � فصامھ رسول

  )١()، وصامھ وأمر بصیامھ"نحن أحق بموسى منكم: "وقال للیھود

   

ولو تُرك الناس ھملاً دون إنذار وتخویف، لعاشوا عیشة ضنكاً، في 

جاھلیة جھلاء، وضلالة عمیاء، وعادات منحرفة، وأخلاق فاسدة، 

فیھم یأكل الضعیف، والشریف وأصبحت الحیاة مجتمعُ غاب، القويّ 

فاقتضت حكمتھ جلّ وعلا ألا یخلق عباده .. فیھم یذلّ الوضیع، وھكذا

  .سُدى، ولا یتركھم ھملاً 



١٢ 

ومن رحمتھ جلّ وعلا بھم، أن منّ علیھم إذ بعث فیھم رسلاً مبشرین 

ومنذرین یتلون علیھم آیات ربھم، ویُعلمّونھم ما یصلحھم، ویُرشدونھم 

في الدنیا والآخرة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال  إلى مصدر سعادتھم

  .مبین

  

إن إرسال الرسل وإنزال الكتب لھدایة الناس من حبھ، تعالى، لخلقھ 

فإنّ وظیفة الرسل أن یأخذوا بید النَّاس إلى شاطئ الأمان (وعباده 

ویستنقذوھم من براثن الجھالة والضلالة والوثنیة، ولھذه الغایة فقد 

كوا العقول التي أصابھا الصدأ، وھزّوا مكامن الفطرة التي أصابھا  حرَّ

ھم رُسُل العدل والحُبّ والسلام،  -علیھم السلام –فالأنبیاء . التلوّث

  )٢()ولیسوا رسل الكراھیّة ولا دعاة حرب أو سفك دماء

  

والرسالة ضروریة في إصلاح العبد في معاشھ : (وقال ابن تیمیة

ي آخرتھ إلا باتباع الرسالة، فكذلك لا ومعاده، فكما أنھ لا صلاح لھ ف

صلاح لھ في معاشھ ودنیاه إلا باتباع الرسالة، فإنّ الإنسان مضطر 

إلى الشرع، فإنھ بین حركتین، حركة یجلب بھا ما ینفعھ، وحركة یدفع 

بھا ما یضرّه، والشرع ھو النور الذي یُبیِّن ما ینفعھ وما یضرّه، 

بین عباده، وحصنھ الذي من دخلھ والشرع نور الله في أرضھ، وعدلھ 

  )٣(.)كان آمناً 



١٣ 

  

إذا كان ھذا قدرا یسیرا من تجلي أثر ھذه النعمة العقلیة على الإنسان ، 

فكیف بقدره عند الخالق عز وجل الذي جعل العقل في الإنسان مناط 

  التكلیف والثواب والعقاب وكل ما یؤاخذ ویُحاسب علیھ الإنسان ؟

  

في الوجود لأثره على العباد والبلاد، ولھذا فقد  لقد جعلھ الله أسمى ما

اختار الله عز وجل رسلھ كلھم من أھل الفطنة والعقل، حتى یتثنى لھم 

  .أن یبلغوا للخلق الرسالة على الوجھ المطلوب 

  

ومع ھذا فلا یمكن للعقل أن یستقل بذاتھ عن نور الله المتمثل في وحیھ 

قة الإیمان والمعرفة ووجوه فلا یمكنھا الاھتداء إلى حقی(وشرعھ 

الطاعات، ولیس أدل على ذلك ما حدث قبل الرسالات الإلھیة من 

الضلال والبغي؛ الذي شمل العالم في الأزمان الغابرة؛ بل ما حدث 

بعد أن خفت صوت الرسل وضاعت معالم الرسالات الماضیة إلى 

ان قرب رسالة خاتم المرسلین سیدنا محمد صلى الله علیھ وسلم إذ ك

الناس یعبدون الأحجار والأشجار، ویؤلھ بعضھم بعضًا، ویستذل 

بعضھم بعضا؛ بل إن المصریین القدامى مع ذكائھم وعبقریتھم ألھوا 

الفراعنة، وعبدوا العجل، وحدث ذلك مع أھل الروم والیونان، كل ذلك 

  )١() مع علو كعبھم وعبقریتھم العلمیة في الفلسفة والأخلاق والقانون



١٤ 

إن الجمع بین العقل والوحي ھو الكمال والسعادة التي أخبر ولھذا ف

ذاق طعم الإیمان من : "النبي صلى الله علیھ وسلم عنھا حینما قال

رضي با� ربا، وبالإسلام دینا، وبمحمد ـ صلىّ الله علیھ وسلمّ، 

  )٢("رسولا

  

فأساس معرفة الرب عقلیة؛ ثم تأتي الأدیان ویأتي الرسل بالوحي 

لإلھي الذي یقیم حیاة العباد على الھدى والرشاد الموصل لنعیم والنور ا

  .الله في الدنیا والآخرة

  

  نعمة العقل : المطلب الثالث

من أعظم تلك النعم التي أنعم الله بھا على الإنسان وفضلھ بھا على 

سائر المخلوقات ھي نعمة العقل، لأن العقل المحطة الأولى للإنسان 

یزن بھ أمور الحیاة وبالعقل أصبح الإنسان  ومیزانھ الحقیقي الذي

مدركاً لما حولھ من الأمور، وبھ استدل على خالقھ، وعرف الخیر 

والشر والصالح والطالح، لذلك یجب أن نعرف حق العقل ونعمھ 

وكیف نحافظ علیھ، لذلك نجد أن الإسلام جعل العقل مناط التكلیف في 

د اھتمام الإسلام بالعقل بلغ الأعمال ودلیل الثواب والعقاب، ولھذا نج

لا عقلَ : "یقول  -صلى الله علیھ وسلم  - ذروتھ، ولھذا نجد رسول الله 

، ولا حَسَب كحُسن الخُلق   ".كالتدبیر، ولا ورع كالكفِّ



١٥ 

  فما ھو العقل؟

اسم یقع على المعرفة بسلوك الصواب، والعلم باجتناب الخطأ، : العقل

ى أدیبًا، ثم أریبًا، ثم لبیبًا، ثم فإذا كان المرء في أول درجاتھ  یسمَّ

  .)١(عاقلاً 

  

لھذا جاءت السنة النبویة تبین لنا عِظم العقل وقدره، وفیما یلي بعض 

  :ما جاء في السنة عن العقل وفضلھ 

  

 رضي الله عنھما  - في الصحیحَیْن من حدیث النعمان بن بشیر

كلُّھ،  ألا وإن في الجسد مُضغة، إذا صلحَتْ صلَح الجسدُ : "-

، فإذا آمن القلْبُ، "وإذا فسدتْ فسد الجسد كلُّھ، ألا وھي القلب

آمنت الجوارح بفِعْل المأمورات وترْك المنھیَّات؛ لأنَّ القلب 

أمیر البَدَن، وذلك یدلُّ دلالة واضحة على أن القلب ما كان 

  )٢(كذلك، إلا لأنھ محل العقل الذي بھ الإدراك والفَھْم

  

 علیھ وسلم فیما یرویھ أبو مسعود الأنصاري، وقولھ صلى الله

كان رسول الله صلى الله علیھ وسلم یمسح مناكبنا في : قال

استووا ولا تختلفوا، فتختلف قلوبكم، لیلني ”: الصلاة، ویقول

   )٣(“منكم أولو الأحلام والنُّھى، ثمّ الذین یلونھم



١٦ 

  

لھ، قال وأولو الأحلام والنھى ھمم العقلاء، وھذا مدح للعقل وأھ 

البالغون، والنُّھى : ھم العقلاء، وقیل" أولو الأحلام: "الإمام النووي

أولو الأحلام العقلاء، : العقول، فعلى قول من یقول: بضم النون

یكون اللفظان بمعنى، فلما اختلف اللفظ عطف أحدھما على الآخر 

دة واح: البالغون العقلاء، قال أھل اللغة: تأكیداً، وعلى الثاني معناه

النُّھى نُھیة بضم النون، وھي العقل، ورجل نھ ونھى من قوم 

نھین، وسمي العقل نُھیة، لأنھ ینتھى إلى ما أمر بھ ولا یتجاوز، 

  )٢(“...لأنھ ینھى عن القبائح: وقیل

  

وقولھ صلى الله فیما یرویھ ابن عبّاس رضي الله عنھما، قال :

إنّ ”: )٣(القیسقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم لاشجّ عبد 

والحلم یُطلق ویُراد . )٤(“الحلم والأناة: فیك خصلتین یحبّھما الله

الحلم ھو العقل، وأمّا الأناة فھي ”: بھ العقل، قال الإمام النووي

  .)٥(“التثبّت وترك العجلة

  

عن النائم : رفع القلم عن ثلاثة”: وقولھ صلى الله علیھ وسلم

المجنون، حتى یعقل، : حتى یستیقظ، وعن المعتوه، أو قال

  )٦(“وعن الصغیر حتى یشب



١٧ 

   

فقلم التكلیف مرفوع عن المجنون حتى یعقل، لأنّ العقل ھو مناط 

التكلیف، والعقل ھو القادر على تفھّم الوحي الإلھي وتدبّره والتفكر 

  .فیھ، وھو الذي یبحث عن مراد الله تعالى فیما أمر بھ ونھى عنھ

  

طریق الارتقاء في مدارج العلا والتقوى،  إن الله عز وجل جعل العقل 

وبغیر التعقل لم ینل الإنسان منزلتھ التي كرمھ الله من أجلھا،  وقد بیّن 

النبي صلى الله علیھ وسلم ھذه المنزلة؛ كما روى الحاكم في 

 - أن النبي  -رضي الله عنھ  -، من حدیث سھل بن سعد "المستدرك"

 كریم یحب الكرم، ویحب معالي إن الله: "قال  - صلى الله علیھ وسلم 

فمعالي الأخلاق . )٧(دنیئھا وخسیسھا: ؛ أي" الأخلاق، ویكره سفسافَھا

  .وحسن الأعمال والأفعال لا یأتي إلا بالعقل الراشد

  

وإنَّ محبة المرء المكارم منَ الأخلاق وكراھتھ : قال ابن حبان

لغربة، سفسافھا، ھو نفس العقل، فالعقل بھ یكون الحظ، ویؤنس ا

وینفي الفاقة، ولا مال أفضل منھ، ولا یتمُّ دین أحد حتى یتم عقلھُ، وھو 

من أفضل مواھب الله لعباده، وھو دواء القلوب، ومطیة المجتھدین، 

تھ في وقوع  وبذر حراثة الآخرة، وتاج المؤمن في الدنیا، وعُدَّ



١٨ 

ا، ولا المال یرف عھ قدرًا، النوائب، ومن عدم العقل لم یزدْه السلطان عزًّ

ة دُنیاه   )١(. ولا عقل لمن أغفلھ عن أخراه ما یجد من لذَّ

  

  نعمة الصحة : المطلب الرابع

من أجلّ النعم بعد نعمة الإسلام والھدایة ؛ نعمة الصحة والعافیة، 

وسلامة الأعضاء من الآفات والأمراض، فالصحة كما تقول 

ة من الأمراض، الموسوعة العربیة العالمیة، ھي حالة الإنسان الخالی

كما تعني الراحة البدنیة والعقلیة والاجتماعیة، فالإنسان الصحیح ھو 

الذي یشعر بالسلامة البدنیة، وھو ذو نظرة واقعیة للحیاة، ویتعامل مع 

غیره من الناس بصورة جیدة، ومعنى الصحة یشمل السلامة من 

  ..الأمراض وذھاب المرض بعد حلولھ

  

لة الكثیر من الأعمال، وأداء الكثیر من وبالصحة یمكن للمرء مزاو 

العبادات والطاعات التي یثاب علیھا المرء، وقد تواترت السنة بما یدل 

على تفضل الله عز وجل بنعمة الصحة والعافیة على عباده، وفیما یلي 

  :بعض بعض ما جاء في فضل الصحة

  



١٩ 

عَنْھُمَا، قَالَ : جاء في الحدیث ُ اسٍ رَضِيَ اللهَّ قَالَ : عَنْ ابْنِ عَبَّ

بِيُّ  نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِیھِمَا كَثِیرٌ مِنَ : "- صلى الله علیھ وسلم-النَّ

ةُ وَالْفَرَاغُ : النَّاسِ  حَّ   )١(" الصِّ

  

والغبن المقصود بھ الخسارة، فتجد الكثیر من الناس لا 

نعمة العظیمة، ولا یستخدمونھا في موضعھا، یقدرون ھذه ال

ولا یقدرون أھمیتھا وقیمتھا، لذا فھم یستعملونھا فیما لا 

، وكأن -صلى الله علیھ وسلم- یرضي الله ولا یرضي رسولھ 

من لم یحسن : "یقول -صلى الله علیھ وسلم-رسول الله 

استعمال ھاتین النعمتین فقد ظلم نفسھ، ومَنْ اسْتعمل فراغھ 

ومَنْ اسْتعملھما فِي . تھ فِي طاعة الله فھوَ المغبوطُ وصحَّ 

  )٢(". معصیة الله فھوَ المغبونُ 

  

  ولأن الصحة مدار الفعل في جسد المرء فقد حثنا النبي الكریم

علیھ الصلاة والسلام على استغلال تلك النعمة في طاعة الله 

 ِ  -ى الله علیھ وسلمصل- ورسولھ فعَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ أنََّ رَسُولَ اللهَّ

ھَلْ تَنْتَظِرُونَ إلاَِّ فَقْرًا مُنْسِیًا، أوَْ : بادِرُوا بِالأَْعْمَالِ سَبْعًا: "قَالَ 

دًا، أوَْ مَوْتًا مُجْھِزًا،  غِنًى مُطْغِیًا، أوَْ مَرَضًا مُفْسِدًا، أوَْ ھَرَمًا مُفَنِّ



٢٠ 

ا الَ؛ فَشَرُّ غَائِبٍ یُنْتَظَرُ، أوَْ السَّ جَّ اعَةُ أدَْھَى أوَْ الدَّ عَةَ؛ فَالسَّ

  )٣("وَأمََرُّ 

  

 یوصي أصحابَھ بسؤال   -صلَّى الله علیھ وسلَّم  - وكان النبي

وما ذاك إلا لقدرِ ھذه النعمةِ   الله العافیةَ في الدنیا والآخرة،

نیا  العظیمة، التي تقاصرت ھممنا في طلبِھا لانشغالنا بالدُّ

وزینتھا، فكثیرًا ما نسأل بعضنا عن أشیاء من متاعِ الحیاة 

نحرصُ على ذلك مھما كلَّفنا من وقتٍ، الدنیا، وتجدنا نھتمُّ و

ى النبي  -صلَّى الله علیھ وسلَّم  - بینما نھملُ جانبًا عظیمًا وصَّ

ھ وعلَّمَھ دعاءً عظیمًا، ولا یوصي إلا بعظیمٍ؛ فعن أبي   بھ عمَّ

قلتُ   : قال -رضي الله عنھ  -الفضلِ العباس بن عبد المطلب 

سلوا الله  "   : قال - تعالى  -  علِّمني شیئًا أسألھ الله  یا رسول الله،

علمني   یا رسول الله،  : فمكثتُ أیامًا، ثم جئتُ فقلتُ   ،"العافیة

یا عباس یا عم رسول الله،  "  : قال لي -تعالى  -شیئًا أسألھ الله 

  )٢(   "سلوا الله العافیةَ في الدنیا والآخرة

  

 تثمار قد أوصانا رسول الله صلى الله علیھ وسلم أن نحسن اس

اغتنم خمساً قبل خمس شبابك قبل ھرمك، : "ھذه النعمة، قال

وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، 



٢١ 

وإن من حسن استثمارھا أن یجعل منھا " وحیاتك قبل موتك

عوناً لھ على طاعة الله تعالى، وأن یسعى بھا في خدمة 

  )٣(.  مجتمعھ ووطنھ، فخیر الناس أنفعھم للناس

  

 اللھم إني "  :وكان من دعاء رسول الله صلى الله علیھ وسلم

أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافیتك وفجاءة نقمتك 

 )٤("وجمیع سخطك

  

ومن فوائد الصحة، الاستمتاع بالحیاة، وتھیئة الفرص للناس للوصول 

إلى أھدافھم بصورة كاملة، وامتلاك العزم والقوة والقدرة على تحمل 

الیومیة، والقیام بالتكالیف الشرعیة على أحسن وجھ،  ضغوط الحیاة

والحصول على الأجور والحسنات من الله، والتي تجعل الإنسان سعیدا 

بالراحة النفسیة، والاستمتاع بالخیرات والبركات في الحیاة الدنیا، وأما 

أبحاث ونعمة صحة الأبدان، فیھا وحدھا . في الآخرة فبدخول الجنة

تستطیع نفس بشریة أن تدركھ، وكلما أوغل علم الطب من النعم ما لا 

  .في أبحاثھ واكتشافاتھ، أدرك أن قیمة ھذه النعمة فوق تصورات البشر

  

بل إن الله عز وجل إذا ابتلى عبده بشيء من المرض فإنھ یُـنعم علیھ 

: ا لقول النبي صلى الله علیھ وسلمبھ في میزان حسناتھ، وھذا مصداق



٢٢ 

ُ عَزَّ وَجَلَّ مَا أحََدٌ مِنَ " اسِ یُصَابُ بِبَلاَءٍ فِي جَسَدِهِ إلاَِّ أمََرَ اللهَّ النَّ

الْمَلاَئِكَةَ الَّذِینَ یَحْفَظُونَھُ فَقَالَ اكْتُبُوا لعَِبْدِي كُلَّ یَوْمٍ وَلیَْلَةٍ مَا كَانَ یَعْمَلُ 

  )٥("خَیْرٍ مَا كَانَ فِي وِثَاقِي مِنْ 

  

جل؛ إذ أن حكمتھ سبحانھ لا تحدھا ولا یعد ھذا قبحًا من الله عز و

العقول، فلھ عز وجل في كل شيء نعمة وتفضل على عباده، ومن 

؛ "رفع الدرجات"جمیل ما تفضل بھ الله على عباده من الابتلاء ھو 

فا� تعالى یرفع درجة المؤمن لیطھره وینقیھ؛ وتلكم عین النعم، وقد 

إنَِّ الْعَبْدَ إذَِا سَبَقَتْ لھَُ :"أخبر النبي صلى الله علیھ وسلم عن ھذا فقال

ُ فِي جَسَدِهِ أوَْ فِي مَالِھِ أوَْ فيِ  ِ مَنْزِلَةٌ لَمْ یَبْلغُْھَا بِعَمَلِھِ ابْتَلاَهُ اللهَّ مِنَ اللهَّ

فَقَا حَتَّى یُبْلغَِھُ الْمَنْزِلَةَ الَّتِي سَبَقَتْ لَھُ مِ  رَهُ عَلىَ ذَلِكَ ثُمَّ اتَّ نَ وَلَدِهِ، ثُمَّ صَبَّ

ِ تَعَالىَ    )١("اللهَّ

  

فا� عز وجل لھ كامل النعم والإنعام على كافة عباده، ولم تكن في 

فلا یسع المسلم إلا أن یحافظ ما . شرائع الأقوام السابقة میزة ھذا النعیم

أمكنھ ذلك على نعمة الصحة، ولا یجب أن یتذبذب بالابتلاءات 

عَجَبًا لأِمَْرِ : "م قالالعارضة علیھ لأن النبي صلى الله علیھ وسل

اءُ  الْمُؤْمِنِ إنَِّ أمَْرَهُ كُلَّھُ خَیْرٌ وَلَیْسَ ذَاكَ لأِحََدٍ إلاَِّ لِلْمُؤْمِنِ إنِْ أصََابَتْھُ سَرَّ

اءُ صَبَرَ فَكَانَ خَیْرًا لَھ   )٢("شَكَرَ فَكَانَ خَیْرًا لَھُ وَإنِْ أصََابَتْھُ ضَرَّ



٢٣ 

  

یود الناس یوم القیامة أن جلودھم كانت تقرض بالمقاریض في : "وقال

  )٣(" الدنیا لما یرون من ثواب أھل البلاء

  

وللمحافظة على نعمة الصحة والعافیة شرع الإسلام جملة من الآداب 

التي تدفع عن الإنسان أسباب المرض، وتدیم علیھ العافیة، فشرع 

وء، والسواك والمضمضة، الطھارة والنظافة والاغتسال، والوض

  .والاستنشاق، وإزالة النجاسة، وغیر ذلك من الوسائل الوقائیة

  

  خاتمة ال

على عبده، حیثُ أوجده من العدم وأمده بالنعم،  - عز وجل-لما أنعم الله 

، بالحمد والثناء - عز وجل  - وكانت الفاتحة فاتحة الكتاب، بدأھا الله 

دائما علي ما أنعم بھ  -عز وجل-ھ ، لیحمد العبد رب-عز وجل- علي الله 

علیھ من نعمھ العظیمة ، وآلائھ الجسمیة، حیث أرسل إلیھ أفضل 

رسلھ، وأنزل علیھ أشرف كتبھ، وشرع لھ أفضل شرائع دینھ، وجعلھ 

من خیر أمة أخرجت للناس، وھداه لمعالم الدین الذي لیس فیھ 

  )١(.التباس

  



٢٤ 

  

وربھ، افتتحھا بفاتحة كتابھ، ولما كانت الصلاة ھي الصلةُ بین العبد 

لیبتدئ المصلي صلاتھ بحمد ربھ والثناء علیھ، وبعد التكبیر وقبل 

قراءة الفاتحة یُسن للمصلي أن یدعو بدعاء الاستفتاح كما علمنا رسول 

  :الله صلى الله علیھ وسلم
  

سبحانك اللھم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إلھ "

  )٢("غیرك

  

لك الحمد أنت قیم السماوات والأرض .. اللَّھُمَّ : " ام اللیلویستفتح قی 

.. ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فیھن .. ومن فیھن 

ولك الحمد أنت .. ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فیھن 

الحق، ووعدك حق ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبیون 

ت، وبك آمنت، وعلیك توكلت، وإلیك أنبت، وبك حق، اللَّھُمَّ لك أسلم

خاصمت، وإلیك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما 

أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم بھ مني، أنت المقدم وأنت المؤخر 

  )٣(.لا إلھ إلا أنت، لا إلھ غیرك

  



٢٥ 

: " ثم یستحب أن یقول) ثلاثا(سبحان ربي العظیم : وفي الركوع یقول

  )٤(" اللھم ربنا وبحمدك اللھم اغفر ليسبحانك 

  

: ثم یرفع رأسھ من الركوع، رافعاً یدیھ إلى حذو منكبیھ أو أذنیھ قائلاً 

ربنا : "إن كان إماماً أو منفرداً، ویقول بعد قیامھ" سمع الله لمن حمده"

ولك الحمد حمداً كثیراً طیباً مباركاً فیھ ملء السماوات وملء الأرض، 

، وإن زاد؛ أھل الثناء "وملء ما شئت من شيء بعدوملء ما بینھما 

والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللھم لا مانع لما أعطیت ولا 

  )١(" فھو حسن " معطي لما منعت ولا ینفع ذا الجد منك الجد
  

: ثم یُستحب أن یقول) ثلاثا" (سبحان ربي الأعلى : " ثم یسجد ویقول

اللھم لك : " ثم یقول" اللھم اغفر لي  سبحانك اللھم ربنا وبحمدك" 

سجدت، وبك آمن، ولك أسلمت، سجد وجھي للذي خلقھ وصوره وشق 

  ".سمعھ وبصره، تبارك الله أحسنُ الخالقین 
  

اللھم أنت السلام، ومنك : "یستغفر الله ثلاثاً ویقول: وبعد التسلیم

لا شریك  السلام، تباركت یا ذا الجلال والإكرام، لا إلھ إلا الله وحده

لھ، لھ الملك ولھ الحمد وھو على كل شيء قدیر، اللھم لا مانع لما 

أعطیت، ولا معطي لما منعت، ولا ینفع ذا الجد منك الجد، لا حول 

ولا قوة إلا با�، لا إلھ إلا الله، ولا نعبد إلا إیاه، لھ النعمة ولھ الفضل 



٢٦ 

ولو كره  ولھ الثناء الحسن، لا إلھ إلا الله، مخلصین لھ الدین

  )٢("الكافرون
  

كل ھذا الشكر � عز وجل والثناء علیھ لیس مما یُضیف شیئًا لھ 

سبحانھ ؛ فھو الكامل الغني، ولكن النبي صلى الله علیھ وسلم یُعلمنا 

بسنتھ القولیة والفعلیة معنى وطریقة شكر الله عز وجل على عظیم 

نعمھ وجمیل عطائھ ، وقد كان صلى الله علیھ وسلم كثیر الشكر � 

تفضلھ وإنعامھ، وھذا ما جعل الصحابة ومن سار على تعالى على 

دربھم یُدركون حقیقة الدنیا التي ملأھا الله بالمنن الكثیرة، حتى تجد 

الواحد منھم لا یكاد یبرح كلامھ أو یبدأ حدیثھ إلا بشكر الله والثناء 

اللَّھُمَّ ربنا : علیھ ؛ فقد كان الحسن البصري یبدأ مجلسھ بالحمد والثناء

لحمد بما خلقتنا ورزقتنا، وھدیتنا، وعلمتنا وأنقذتنا، وفرجت عنا ، لك ا

لك الحمد بالإیمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك 

الحمد بالآھل والمال والمعافاة كبت عدونا، وبسطت رزقنا ، وأظھرت 

أمننا ، وجمعت فرقتنا ،  وأحسنت معافاتنا ، ومن كل ما سألناك ربنا 

تنا ، فلك الحمد علي ذلك حمدا كثیرا، لك الحمد بكل نعمھ أنعمت أعطی

بھا علینا في قدیم أو حدیث، أو سر أو علانیة، أو خاصة أو عامة، أو 

حي أو میت، أو شاھد أو غائب ، لك الحمد حتى ترضي ، ولك الحمد 

  )١(). إذا رضیت



٢٧ 

  :الدلالات الدعویة المستفادة من ھذا المبحث

بعض القیم، والفوائد، والدلالات الدعویة  من ھذا  یمكننا أن نستنتج

فإنھ  فبالنسبة للمدعوالمبحث لكل من الداعیة والمدعو والدعوة؛ 

بمعرفة فضل الله عز وجل علیھ وإنعامھ لھ یُدرك أن قدرة الله تعالى 

عظیمة؛ مما یدفعھ إلى الاستقامة قدر الإمكان، إن لم یستقم بالخوف 

یاء والتذكر؛ فكیف لقلب یعرف نعمة الله علیھ والتخویف، یستقیم بالح

  !ویُكِن فضلھ علیھ أن یعصیھ ولا یستحي

  

، فإنھ مع الاستفادة التي یُجزى بھا من إیقاظھ للحیاء من أما الداعیة

معصیة الله في قلوب العباده الغارقون في إنعامھ سبحانھ، فإنھ یزداد 

العلم  بمعرفة نعم الله معھم إیمانا وحیاءا لما یجد في نفسھ من تأثیر 

  .علیھ؛ لأنھ عبد قبل أن یكون داعیة

  

من ھذا المبحث؛ وھذه الاستفادة تكمن  استفادة الدعوةومن ھنا نعرف 

في إظھارھا دعوة نقیة جمیلة كما أنزلت من عند الله بالتزام العباد بھا 

  .وتطبیقھا

  

  

  



٢٨ 

  المصادر والمراجع

  

  .الشروق محمد قطب؛ منھج التربیة الإسلامیة،دار - ١

  

ع الامامین الحسنین علیھم المركز الثقافي الاسلامي مجم - ٢

  .م٢٠١٤، الطبعة الاولى السلام

  

، دار الوفاء ، الطبعة  مجموعة الفتاوى لشیخ الإسلام ابن تیمیة - ٣
  .الاولى

  
  

  .تفسیر القرآن العظیم  تفسیر ابن كثیر، طبعة طیبة - ٤

  

  .الرحلة إلى إفریقیا طبعة مجمع الفقھ - ٥

  

  .طبعة الفقي قلاء ونزھة الفضلاءروضة الع - ٦

  

  فتح الباري شرح صحیح البخاري، الطبعة السلفیة - ٧

  

  روضة العقلاء ونزھة الفضلاء - ٨



٢٩ 

  

محمد علي محمد : الأنوار النعمانیة في الدعوة الربانیة، المؤلف - ٩

  .م ٢٠١١الأولي، : الطبعة - مطبعة السلام : إمام، الناشر

  

إبراھیم عبد . د. أ حاجة البشریة إلى الرسل علیھم السلام ، - ١٠

مجلة الداعي الشھریة الصادرة عن دار . الشافي إبراھیم

 –م ٢٠١٨دیسمبر = ھـ  ١٤٤٠العــلوم دیوبند ، ربیع الآخر 

  .٤٣: ، السنــــــة  ٤: م ، العــدد ٢٠١٩ینایر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٣٠ 

  أدیان العالم الكبرى
  

ویدافع عنھا الدین ھو مجموعة الآراء والمعتقدات التي یتبناھا الفرد 

 ..بكل حماس

 

وبما أن الدین ھو أقدم ظاھرة عرفھا الإنسان على وجھ ھذه الأرض، 

ینبغي أن یقف الإنسان وقفة ولو قصیرة، لیتعرف إلى أھم الآراء 

والمعتقدات التي اتخذتھا شعوب الأرض دینًا لھا؛ ففي ھذا إكمال للفھم 

 .وتصحیح للمفاھیم الخاطئة بین بعض المتدینین

 

مع أنھ تلاشى وذھب، فإنھ كان من أعظم  الفكر المصري القدیم إن

إلا أننا نجد أنھم . الأفكار نظرة في الحیاة، وتأثیرًا في الأمم من بعده

. في حین إدراكھم لبعض الحقائق الغیبیة كالحیاة بعد الموت والحساب

نجدھم قد انحرفوا في تصور الإلھ الخالق، فقد صاروا یؤلھون بعض 

الطبیعیة المختلفة، حتى إن كل مدینة كان لھا آلھتھا المختلفة  المظاھر

عن غیرھا، وصاروا یعبدون الحیوان، والأبرار من الأموات، 

وقد كان لھذا تأثیر بالغ في عقائد الیونان والرومان؛ . ویعدونھم آلھة

حتى اقتبس الرومان بعض أسماء آلھتھم من المصریین؛ فعندھم 



٣١ 

ومن . یریس إلھ الزراعة، وھرامیس إلھ الشتاءإیزیس إلھ القمر، ولوز

ثمَّ تأثر الیونان تأثرًا بلیغًا، حتى إن فلسفة الإغریق كانت مُلھمة لرجال 

ولكن لم یكن المصریون إذن قد خلوا في كل . الدین المسیحي

عصورھم من دعوات إلى التوحید كدعوة یوسف وموسى علیھما 

 .السلام

 

. لمتعددة الآلھة، فقد عدوا لكل ظاھرة إلھتعد من الدیانات ا الھندوسیة

ولم یصل ھؤلاء إلى عبادة ھذه الظواھر دفعة واحدة، وإنما مروا 

بمراحل انتھت بھم إلى عبادتھا، فقد كان لجمالھا تأثیر في نفوسھم مما 

 .جعلھم یعدونھا آلھة ویدعونھا عند الحاجات

 

التثلیث، وقد تأثر ولم یصل الأمر بھم لھذه الدرجة فقط، ولكنھم قالوا ب

فقد جمعوا الآلھة في إلھ واحد، وأطلقوا علیھ ". بھم في ذلك النصاري

ثلاثة أسماء، فھو براھما من حیث ھو موجود، وفشنو من حیث ھو 

 .حافظ، وسیفا من حیث ھو مھلك

 

فالإلھ یظھر بثلاثة أشكال بأعمالھ من خلق وحفظ وإعدام، لكنھ في 

وھذا غریب . "لثلاثة فكأنھ عبدھم جمیعًاالحقیقة واحد، ومن عبد أحد ا

عن أصل ھذه الدیانة؛ فقد جاء في كتبھم نصوص تدل على الوحدانیة 



٣٢ 

 :والتنزیھ للخالق، ومنھا على سبیل المثال

 

 )٦:٢:١شاندوجیا (ھو واحد أحد لا ثاني لھ -

 )٦:٩سفیتاسفتارا (لا والد لھ ولا والدة لھ و لا سید فوقھ -

 )٤:١٩سفیتاسفتارا ) (شبیھأو (لیس لھ مثل -

 )٤:٢٠سفتاسفتارا (لا یمكن رؤیتھ أو تجسیده، لا یمكن رؤیتھ بالعین -

یاجورفیدا ) (لا یمكن تصوره ولا یمكن تصویره(لا صورة لھ -

٣٢:٣( 

 )٤٠:٨یاجورفیدا (و لا جسد لھ ) طاھر(ھو نقي -

لمصنوعات إنھم یغرقون في الذین یعبدون المخلوقات وا -

 )٤٠:٩جورفیدا یا(الظلمات

اه، القدوس، ادعوه ھو أیھا الأصدقاء لا تعبدوا سو-

 )٨:١:١ریجفیدا(وحده

 

 "أھورامزدا"فقد دعا زرادشت إلى عبادة إلھ واحد لقبھ  الزرادشتیة أما

، ولكنھ جعل النار رمزًا للإلھ، على عكس "السید الحكیم"ومعناھا 

 .ر لكن لا یعبدونھاالمجوس الذین یعبدونھا، فالزرادشتیون یقدسون النا

 



٣٣ 

وأنكر زرادشت الوثنیة تمامًا، وحارب تعدد الآلھة، وجعل الخیر 

المحض من صفات الله، ونزل بإلھ الشر إلى أدنى الدرجات مقامًا 

وقدرًا، ووصفھ بأنھ مارد مطرود ونزل بھ إلى درجة المخلوق، ونفى 

 .عنھ الألوھیة تمامًا

 

وقال بخلق الروح قبل الجسد، وبشر زرادشت بالثواب وأنذر بالعقاب، 

وقصر العبادة على إلھ واحد وصفھ بأعلى وأقدس صفات التنزیھ التي 

 .یمكن أن یعرفھا أھل زمانھ

  

ووصف زرادشت الخیر بأنھ غالب دائم والشر بأنھ مغلوب منظور " 

 "إلى أجل مسمى

 

ا الیوم نرى من ینتسبون إلى الزرادشتیة قد انحرفوا تمامًا عن  لكنَّ

تعالیم زرادشت؛ فأصبحوا تقریبًا كالمجوس یعبدون النار، ولم یعد لھم 

 .أي صلة بتعالیم زرادشت

 

تنسب إلى بوذا المُعلم، لكن بوذا لم یتطرق أبدًا إلى فكرة  والبوذیة



٣٤ 

ھد  د والزُّ الإلھ، إنما كان یدعو الناس إلى تعالیمھ التي تقوم على التجرُّ

 .تخلُّصًا من الشھوات

 

ھ قد انحرفوا عن تعالیمھ بعد وفاتھ حتى جعلوا منھ إلھًا لكن أتباع

وكذلك الانحرافات دائمًا إنما تكون نابعة من جھل الأتباع أو ! وعبدوه

 .إفراطھم في حب المُتَبَع

 

واتجھ بعض اتباعھ إلى أن بوذا لیس إنسانًا محضًا بل إن روح الله قد "

یسى، فقد قالوا حلت بھ، وھذه العقیدة تشبھ عقیدة النصارى في ع

 ."بحلول الإلھ فیھ، وجعلوا لھ طبیعتین ناسوت ولاھوت

 

دیانة أھل الصین، وھي ترجع إلى الفیلسوف  والكونفوشیوسیة

كونفوشیوس، ویعتقدون بالإِلھ الأعظم أو إلھ السماء، ویتوجھون إلیھ 

بالعبادة، كما أن عبادتھ وتقدیم القرابین إلیھ مخصوصة بالملك، أو 

مقاطعات، كما یعتقدون أن للأرض إلھ، ویعبده عامة بأمراء ال

لكل … الصینیین، وأن للشمس والقمر، والكواكب، والسحاب، والجبال

 .وعبادتھا وتقدیم القرابین إلیھا مخصوصة بالأمراء. منھا إلھ

 



٣٥ 

والأغرب أنھ عندما مات كونفوشیوس قدسھ أتباعھ فصاروا یعبدونھ، 

 .ھ إلھولم یكن كونفوشیوس نفسھ یدعي أن

 

وعبادة الصینیین غناء ورقص وموسیقى، وكأنھم بھذه الأعمال "

 ."یشركون آلھتھم معھم في سرورھم وأفراحھم وأغانیھم وموسیقاھم

 

والكونفوشیوسیة لیست دینًا في نظر كثیر من المفكرین؛ لأنھا "

 ."مجموعة من الحكم والأقوال العظیمة تفوه بھا كونفوشیوس

 

ع النبي موسى علیھ السلام، وغالبیتھم مؤمنون فھم أتبا الیھود أما

منطلقین في ھذا من كتبھم التي لم  "أنھم شعب الله المختار"بفكرة 

ترض لھم عقولھم إلا بتحریفھا وفقًا لأغراضھم البشعة في العالم، فمع 

نقیًا من  - علیھ السلام-أنھم قد شوھوا صورة الدین الذي جاء بھ موسى 

ما لا یستحق أن یضاف إلى خالق عظیم حكیم،  عند الله، وأضافوا �

وفرغ الله في الیوم السابع ": كما ھو موجود في سفر التكوین ما نصھ

من عملھ الذي عمل، فاستراح في الیوم السابع من جمیع عملھ الذي 

لأنھ في ستة أیام صنع الرب السماء ": وفي سفر الخروج قالوا. "عمل

 ."ح وتنفسوالأرض، وفي الیوم السابع استرا



٣٦ 

 

ولم تكتفِ ھذه العقول بالتقلیل من شأن الله سبحانھ، بل انتقصت من 

ومت في ": شأن الأنبیاء أیضا كما جاء في التثنیة موسى علیھ السلام

الجبل الذي تصعد إلیھ، وانضم إلى قومك، كما مات ھارون أخوك في 

ط لأنكما خنتماني، إذ لم تقدساني في وس. جبل ھور وانضم إلى قومھ

إن موسى وأخیھ عاشا حیاتھما تقدیسًا � وتبلیغًا . "بني إسرائیل

لرسالتھ للناس فكیف تقع خیانة كھذه من نبي خصوصًا وسط بني 

 !؟إسرائیل

 

إلا أننا نجدھم مع ھذا التخبط العقدي في الخالق وفي رسولھ أسوأ 

جاء . تخبطًا منھ مع الآخرین أو الجوییم كما یعبرون عن غیر الیھودي

لا یجب للیھودي ": في التلمود الذي یقدسونھ كتقدیسھم للتوراة أو أشد

 "، )أ -٥٧- سنھدرین.("أن یدفع الأجر لغیر الیھودي الذي قام بعمل لھ

ا قتل شخص یھودي شخصًا غیر یھودي، فان الیھودي لا یعاقب إذ

. "بالقتل، ما یسرقھ الیھودي من غیر الیھودي یمكنھ الاحتفاظ بھ

غیر الیھودي الذي یستریح یوما یستحق القتل، "، )أ-٥٧- سنھدرین(

). ب -٥٨- سنھدرین.("لأنھ مكتوب، ولیلا ونھارا یجب ألا یستریحوا

تي یتبناھا غالبیة الیھود تجسدت في الواقع ھذه النظرة الإقصائیة ال



٣٧ 

عندما قام جزء منھم باحتلال أرض لیست ملكًا لھم مستدلین على أن 

وَأعُْطِي ": ھذا حقھم من كتابھم، ففي سفر التكوین یقول الرب لإبراھیم

الَكَ وَلنَِسْلِكَ مِنْ بَعْدِكَ أَرْضَ غُرْبَتِكَ، كُلَّ أَرْضِ كَنْعَانَ مُلْكًا أبََدِ  . یًّ

ا أنَْتَ فَتَحْفَظُ عَھْدِي، أنَْتَ وَنَسْلكَُ : وَقَالَ اللهُ لإبِْرَاھِیم  .وَأكَُونُ إلِھَھُمْ  وَأمََّ

 ."مِنْ بَعْدِكَ فِي أجَْیَالھِِمْ 

 

: وجھلوا أن ھذا النص مُـــــحرف لیس من كلام الرب، لأن الرب قال

؟كَیْفَ نَعْرِفُ الْ : وَإنِْ قلُْتَ فِي قَلْبِكَ " بُّ فَمَا   كَلاَمَ الَّذِي لَمْ یَتَكَلَّمْ بِھِ الرَّ

بِّ وَلَمْ یَحْدُثْ وَلَمْ یَصِرْ، فَھُوَ الْكَلامَُ الَّذِي لمَْ  بِيُّ بِاسْمِ الرَّ تَكَلَّمَ بِھِ النَّ

، فَلاَ تَخَفْ مِنْھُ  بِيُّ ، بَلْ بِطُغْیَانٍ تَكَلَّمَ بِھِ النَّ بُّ تثنیة ال. ("یَتَكَلَّمْ بِھِ الرَّ

٢١/١٨(. 

 

فــــكلام الرب ھو الذي یحدث و یقع، وكــــلام غیره لا یَحْدُثْ وَلاَ 

لم یحدث؛ ) ٨/١٧سفر التكوین (وھذا الكلام المذكور في . یَصِر

وَأسَْلَمَ إبِْرَاھِیمُ رُوحَھُ "): ٩/٢٥سفر التكوین (والدلیل ما جاء في 

امًا، وَانْضَمَّ إلِىَ قَوْمِھِ وَمَاتَ بِشَیْبَةٍ صَالحَِةٍ، شَیْخًا وَشَبْ  وَدَفَنَھُ   .عَانَ أیََّ

إسِْحَاقُ وَإسِْمَاعِیلُ ابْنَاهُ فيِ مَغَارَةِ الْمَكْفِیلَةِ فِي حَقْلِ عِفْرُونَ بْنِ صُوحَرَ 

كَ ھُنَا. الْحَقْلِ الَّذِي اشْتَرَاهُ إبِْرَاھِیمُ مِنْ بَنِي حِثٍّ   الْحِثِّيِّ الَّذِي أمََامَ مَمْرَا،

فلم یحصل إبراھیم على أي شيء قبل . "دُفِنَ إبِْرَاھِیمُ وَسَارَةُ امْرَأتَُھُ 



٣٨ 

وفاتھ، بل إنھ اشترى موضع دفنھ ودفع ثمنھ، فھو لم یُـــعْطِ كُلَّ أرَْضِ 

 .(٨/١٧سفر التكوین (كَنْعَانَ مُلْكًا أبََدِیًّا ونسلھ كما قیل في 

 

دین، وكیف ھي نظرتھم فانظر كیف یستبیحون حقوق الآخرین باسم ال

للحیاة والناس، كیف سیكون الوضع لو حكم ھؤلاء العالم وتمكنوا 

 !منھ؟

 

فھم أتباع السید المسیح عیسى علیھ السلام، یقولون  المسیحیون أما    

الآب والابن والروح   :إن الله جوھر واحد في ثلاثة أقانیم أو أشخاص

  .القدس

 

ي یمثل ذات الله لأنھ أصل الوجود وعِلة إیماننا با� الآب الذ: فیقولون

كل شيء فیھ، وكلمتھ الذي نطلق علیھ الابن لأنھ قدرتھ المولود منھ 

والذي بھ صنع الوجود وبدونھ لا یعمل شیئًا، وروح قدسھ الذي ھو 

وبالإجمال إلھ . روح الحیاة فیھ والذي بھ یعطي الحیاة لكل موجود

 .بكلمتھ واحد؛ موجود بذاتھ، وحي بروحھ، ناطق

 



٣٩ 

فھم یعتقدون أن الابن والروح القدس صفات �، لكنھم جوزوا علیھا 

 !الاستقلال والانفصال في الشكل

 

وقادرة على كل   سرمدیة،  ویقولون إن ھذه الأقانیم الثلاثة متساویة،

واحد في ذاتھ، ثالوث في خصائص . إذًا الله إلھ واحد ثالوث  .شيء

 .والحیاةكیانھ؛ الوجود والنطق 

 

 .لكن لم یرد مصطلح الثالوث مطلقًا في الكتاب المقدس

 

وھذا باطل من . وقد جوزوا على الصفات الإلھیة الانفصال والانفكاك

. لو انفصلت الصفة عن الذات لصارت ذاتا أخرى: الأول: وجوه

الصفات دائمًا قائمة بالذات لا تنفك ولا تنفصل ولا توجد الا : الثاني

فالصفات من لوازم الذات، فــلو جاز علیھ الانفكاك  بوجود الذات،

أن : الثالث). والله عز وجل كامل(لترتب على ذلك نقص في الذات 

میَّزوا الابن الإلھ بــالفداء والصلب، والآب الإلھ  - بزعمھم-النصاري 

بالخلق، والروح القدس الإلھ بالتقدیس، ولا یستطیع أحد أن یأخذ صفة 

یز یُــــثبت التغایر بینھم أولا، وثانیًا یُـــثبت العجز الآخر، وھذا التمی

 .لكل منھم، لأنھ لا یستطیع أن یأخذ أحد میزة الآخر

 



٤٠ 

بُّ لاَ ": ٦/٣ثم أنھ جاء في الكتاب المقدس في ملاخي  لأنَِّي أنََا الرَّ

فكیف تتفق عقیدة التثلیث التي تقول بالتغایر مع الكتاب . "أتََغَیَّرُ 

 قول بأن الرب لا یتغیَّر؟المقدس الذي ی

 

وھذه ھي الحیاة الأبدیة ": على لسان عیسى ٣/١٧كما جاء في یوحنا 

. "أن یعرفوك أنت الإلھ الحقیقي وحدك ویسوع المسیح الذي أرسلتھ

 !فكیف یؤلھون نبیًا یخبرھم أنھ رسول الله؟

 

في كتاب  "باسیلیوس"ھل نحاول فھم ھذا الأمر أم نسلم لھ كما یقول 

 !؟"إن ھذا التعلیم من التثلیث فوق إدراكنا"): الحق(

 

لكن الله عندھم واحد  "بسم الله الرحمن الرحیم": المسلمون یقولون

أحد، والرحمن والرحیم أسماء من أسمائھ تعالى وصفات من صفاتھ، 

وھي لا تنفك عنھ ولا تنفصل، والنصارى یعتقدون خلاف ذلك، وھذ 

 !لنصارىھو لب الخلل عند ا

 

كما یعتقد المسیحیون أن المسیح قد حمل خطایا البشر ومات مصلوبًا 

وجاء في . التعلیق على خشبة: والصلب ھو. لینجو المؤمنین بالصلیب



٤١ 

وإذا كان على إنسان خطیئة حقھا الموت، "): ٢٣ :٢١التثنیة (التوراة 

ك فقتل وعلقتھ على خشبة فلا تبت جثتھ على الخشبة، بل تدفنھ في ذل

فھل یستقیم ھذا مع قولھم بالصلب؟ . "الیوم، لأن المعلق ملعون من الله

وھل من العدالة الإلھیة أن یحاسب الإنسان على فعل غیره؟ كما أن 

لا یقتل الآباء عن الأولاد، ولا یقتل ": الكتاب المقدس ینص على أنھ

ل فھ). ٢٤:  ١٦تثنیة . ("فكل إنسان بخطیئتھ یقتل. الأولاد عن الآباء

 تتوافق عقیدة الصلب مع ما جاء في كتابھم ھذا؟

 

یؤمن أتباعھ بالقرآن  -علیھ السلام-الذي ھو دین النبي محمد  والإسلام

التي ھي تطبیق النبي محمد - أساسًا لھذا الدین، كما یؤمنون بالسنة 

في فھم ھذا القرآن ومسایرة الواقع وكیفیة التعامل مع  - للقرآن

لیس كمثلھ شيء وھو السمیع "بإلھ عظیم  الآخرین، یؤمن المسلون

بالحیاة بعد الموت، والحساب،  - كغیرھم-كما یؤمنون . "البصیر

والنعیم للصالح والعذاب للمُـسيء، إلا أن ھناك كثیرًا من الانحطاط 

الخُـلقي والحضاري والاجتماعي المنتشر بینھم في الحیاة، فھل أمرھم 

 للجھل والرضى بالدون؟دینھم بالتكاسل والاستكانة والرضوخ 

 

قل ھل یستوي ": إن القرآن یمیّز بتفضل بین العالم والجاھل فیقول



٤٢ 

من سلك ": ویقول محمد علیھ السلام. "الذین یعلمون والذین لا یعلمون

فھل ھناك  "طریقًا یلتمس فیھ علمًا سھل الله لھ طریقًا إلى الجنة

صل للجنة صرخة مدویة تحض على العلم وتجعلھ أمرًا دینیًا یو

 !والنعیم كما نراه في الإسلام

 

قلُْ ": كما یُحرم ما یسبب الخلل في حیاة الإنسان ونظام الكون فیقول

كُمْ عَلیَْكُمْ ۖ ألاََّ تُشْرِكُوا بِھِ شَیْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَیْنِ إحِْسَانًا ۖ  مَ رَبُّ تَعَالوَْا أتَْلُ مَا حَرَّ

نْ  اھُمْ ۖ وَلاَ تَقْرَبُوا  وَلاَ تَقْتُلوُا أوَْلاَدَكُم مِّ حْنُ نَرْزُقكُُمْ وَإیَِّ إمِْلاَقٍۖ  نَّ

ُ إلاَِّ  مَ اللهَّ فْسَ الَّتِي حَرَّ الْفَوَاحِشَ مَا ظَھَرَ مِنْھَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلاَ تَقْتُلوُا النَّ

اكُم بِھِ لعََلَّكُمْ تَعْقِلوُنَ  لكُِمْ وَصَّ لَ الْیَتِیمِ إلاَِّ بِالَّتِي وَلاَ تَقْرَبُوا مَا* بِالْحَقِّ ۚ ذَٰ

هُ ۖ وَأوَْفوُا الْكَیْلَ وَالْمِیزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ لاَ نُكَلِّفُ  ىٰ یَبْلغَُ أشَُدَّ ھِيَ أحَْسَنُ حَتَّ

ِ أوَْفوُاۚ   نَفْسًا إلاَِّ وُسْعَھَا ۖ وَإذَِا قلُْتُمْ فَاعْدِلوُا وَلوَْ كَانَ ذَا قرُْبَىٰ ۖ وَبِعَھْدِ اللهَّ

لِ  رُونَ ذَٰ اكُم بِھِ لعََلَّكُمْ تَذَكَّ بِعُوهُۖ  * كُمْ وَصَّ ذَا صِرَاطِي مُسْتَقِیمًا فَاتَّ وَأنََّ ھَٰ

قوُنَ  اكُم بِھِ لعََلَّكُمْ تَتَّ لكُِمْ وَصَّ قَ بِكُمْ عَن سَبِیلِھِ ۚ ذَٰ بُلَ فَتَفَرَّ بِعُوا السُّ  ."وَلاَ تَتَّ

 

شر، ویحثھم على مجابھة ویأمر الإسلام أتباعھ ببث الخیر بین بني الب

ولتكن منكم أمة یدعون إلى الخیر ویأمرون بالمعروف "المنكر 

  ."وینھون عن المنكر



٤٣ 

 فھل ھذه تعالیم تخلف وتأخر، أم أنھا تعالیم العزة والتحضر؟

 

ھذه أكبر الأدیان انتشارًا في العالم بین المتدینین، أصل غالبیتھا 

یام حتى ینحرف الأتباع سماحة وحب وخیر للجمیع، لكن ما تمر الأ

عن تعالیم دینھم وطریقتھم، فیفسدوا في الأرض باسم الدین وینتھكوا 

 !الحرمات باسم التدین

 

ولو أنھم أنصفوا لعاش كل متدیني العالم في حب وسلام، وما وجدنا 

 !النزاع الطبقي والاستبداد العنصري یغزو العالم

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٤٤ 

  التصوف طریق المُحبین
  

ینأحبك ( ا لأنك أھل لذاك: حبَّ   .رابعة العدویّة). حب الھوى وحبًّ

  

وتحدید ماھیتھ وحقیقتھ، " التصوف"اختلفت الآراء والتعریفات حول 
" التصوف"لكن البلبلة التي أثیرت حول التصوف لتنجلي إذا علمنا أن 

منھج وطریقة في السیر إلى الله رب العالمین والوصول لقربھ 
  .ومحبتھ

  

ما كان یومًا لیكون مخالفًا لمبادئ الإسلام وشریعتھ، وإن  ھذا الطریق
وجد أنُاس یدّعون الانتساب للتصوف والسیر على دربھ مُخالفین 
بطریقتھم طریقة القرآن العظیم والنبي الكریم في إرساء القواعد العامة 
والوجھة الأساسیة للسیر في طریق الحق والحقیقة ؛ إن وجد ھؤلاء 

ف والمسلمون برءاء منھم ومن أفعالھم، لأن فالإسلام والتصو
التصوف منھج منبثق من القرآن والسنة، وھذا ما أكد علیھ الجُنید 

طریقنا ھذا طریق : "رحمھ الله عندما أشار وعرف بطریقتھم فقال
القرآن والسنة، وكل من خالف القرآن والسنة فاضربوا بھ عرض 

  "الحائط
  

الكیھ، ولا ذنب للتصوف بانحراف إذا؛ فلا ذنب للمنھج بسوء اتباع س
  !مدعیھ؛ كما لا ذنب للإسلام عمومًا بمیل مسلمیھ للفواحش والآثام

  

  :إن كان ھذا الإنسان صوفیًا بحق؛ فإنك تجده فیھ الآتي

التصوف خُلق فمن "أعلى درجات الأخلاق الحسنة، یقول الكتاني . ١
  ".زاد علیك في الخُلق فقد زاد علیك في الصفاء



٤٥ 

تماد الكامل على الله والیأس من الخلائق، ولذلك قال معروف الاع. ٢
التصوف ھو الأخذ بالحقائق والیأس مما في أیدي الخلائق، : " الكرخي

، والفقر ھنا ھو الافتقار إلى " فمن لم یتحقق بالفقر لم یتحقق بالتصوف
  .الحق، وخلو قلبھ من التعلق بالدنیا الزائلة

  

في عظیم القدرة الإلھیة، یقول الجنید رحمھ  التفكّر والتأمّل الدائم. ٣
: ، ویقول رویم" التصوف ھو أن تكون مع الله بلا علاقة: "الله
، ویقول سھل "التصوف استرسال النفس مع الله تعالى على ما یرید"

الصوفي من صفا من الكدر وامتلأ من الفكر وانقطع إلى : " بن عبدالله
  "والمدر الله من البشر، واستوى عنده الذھب

  

التمسك بالحق وعدم الرضا بالباطل، ولذلك كان أئمة التصوف لا . ٤
یخافون في الله لومة لائم، فیصدعون بالحق أمام الظلمة والجائرون، 

آثروا الله على كل شيء فآثرھم الله "لأنھم كما قاب ذو النون المصري 
  ".على كل شيء

  

من لم یحفظ القرآن " : العلم والمعرفة، یقول القشیري عن الجنید. ٥
، ولھذا كان أفذاذ العلماء "ولم یكتب الحدیث لا یقتدى بھ في ھذا الأمر

من الصوفیة كالحسن البصري، والإمام الغزالي، وذو النون المصري 
  .، والحارث المحاسبي وغیرھم كُثر

  

إذا علمت ھذا ؛ علمت أن قوام المنھج الصوفي مبني على القواعد 
أنھ مستمد من الكتاب والسنة ومكارم الأخلاق، ولا العامة للإسلام، و

أن " شك أن الدعوة النبویة حثت على ذلك عندما جاءت بالإحسان 
  ".تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنھ یراك



٤٦ 

طریقة كھذه، ومنھج كھذا، ألا یحمل السعادة والود والاحترام 
  للمجتمع والناس؟

  

الوحید للخشیة في ھذه الحیاة، فعندما یكون الخالق ھو المصدر 
  .تتلاشى سبل الرھبة من دفع الظلم والفساد، ویحل العدل والوئام

عندما یكون ھناك مجتمع یعمل أفراده على تصفیة القلوب وتھذیب 
ألا یخلق ھذا حیاة صافیة كریمة .. النفوس والتحلي بمكارم الأخلاق

  نابعة من الأدب المؤمن العالي؟

  

أن الله رقیب علیھ في كل حال؛ علمًا یقینیًا، فإنھ  عندما یعلم المرء
، وھذا ! حتمًا سیخشى عصیانھ وھو العبد الذي یُحسن إلیھ سیده دومًا

إن المأكل : اسمع لي یا بني: "ما جعل الشیخ عبد القادر الكیلاني یقول
الحرام یُمیت القلبَ، فثمةَ لقمة تنیر القلب وأخرى تجعلھ مظلما، كما 

مة تجعلك متعلقا مشغولا بالدنیا، وأخرى تشغلك بالآخرة، أن ھناك لق
وھناك لقمة تجعلك زاھدا في الدارین ولقمة تجعلك مُقبلا على خالق 
الدنیا والآخرة، فالمأكل الحرام یشغلك بالدنیا ویحبب إلیك المعاصي، 

  ".وأما المأكل الحلال فیقرب قلبك من المولى عز وجل

  

أن یكونوا متصوفین لأن الطبیعة  نعم؛ إن جمیع الناس لا یمكن
البشریة تأبى ذلك، لكن یمكنھم أن یسیروا نحو صرح الفطرة ما 

ال في تقویم . أمكنھم ذلك كذلك الجانب الروحي الذي لھ تأثیر فعَّ
.. المنحرفین والضالین، ھذا الجانب ھو الأسمى في المنھج الصوفي

  .جماعةولذلك عدَّ البعض التصوف من ممیزات أھل السنة وال

ھذه المیزات المتعددة جعلت من إمام كبیر من أئمة أھل السنة 
والجماعة كفخر الدین الرازي ینقم على مؤرخي العقائد في عدم 



٤٧ 

حتى إن الرازي قد .. اعتبارھم للصوفیة كفرقة من الفرق الإسلامیة
أصحاب "أعدلھم في نظره ؛ قسم الصوفیة إلى ست فرق فرعیة

م الذین إذا فرغوا من الفریضة لم یشتغلوا كما سماھم، وھ" الحقیقة
  .بالنوافل الخاصة بالعبادات؛ بل بالفكر وذكر الله

وأشر صنف عنده ألئك الذین ینادون برفع التكالیف الشرعیة من على 
  ..عاتقھم

  

؛ ھنالك أفعال وأقوال ظاھرھا الشطح والھذیان من بعض نعم
سالكین ھي التي تُفھم المتصوفة، لكن المعرفة الحقیقیة لدرب ھؤلاء ال

من لم یقف على : "یقول الحلاج غیرھم معنى أقوالھم وأفعالھم، وكما
  "إشارتنا، لم ترشده عبارتنا

فلكي نحكم علیھم علینا بالمعرفة الكاملة بحالھم ومقاصدھم التي 
یسیرون علیھا؛ لیكون حكمنا خالیًا من الھوى والبھتان، ولأن الحكم 

یجب علینا عدم اصدار الأحكام جزافًا  على الشيء فرع عن تصوره؛
  .بدون تروي وتحقق

  

ولأن التصوف طریقة منتھجة مبادئ الإسلام العلیّة؛ فإنھ یأخذ بأیدي 
الإنسان إلى بر الأمان والاعتصام با� الذي یُعطي توفیقھ ومعیّتھ 
لأحبابھ، وھنا قصة حكاھا الغزالي في الإحیاء عن شاب صالح كان 

نظرت إلیھ امرأة ذات جمال وعقل فشغفت  ھر ،حسن السمت والمظ
بھ، وطال علیھا ذلك، فلما كان ذات یوم وقفت لھ على الطریق وھو 

یا فتى، اسمع مني كلمات أكلمك بھا ثم اعمل : یرید المسجد فقالت لھ
ما شئت، فمضى ولم یكلمھا، ثم وقفت لھ بعد ذلك على طریقھ وھو 

مني كلمات أكلمك بھا، فأطرق  یا فتى، اسمع: یرید منزلھ، فقالت لھ
. ھذا موقف تھمة، وأنا أكره أن أكون للتھمة موضعًا: ملیًا وقال لھا

ولكن معاذ الله . والله ما وقفت موقفي ھذا جھالة مني بأمرك: فقالت لھ



٤٨ 

أن یتشوف العباد إلى مثل ھذا مني، والذي حملني على أن لقیتك في 
ذا عند الناس كثیر، وأنتم ھذا الأمر بنفسي معرفتي أن القلیل من ھ

معاشر العباد على مثال القواریر أدنى شيء یعیبھا، وجملة ما أقول لك 
  ..أن جوارحي كلھا مشغولة بك، فا� الله في أمري وأمرك

  

فأخذ قرطاسًا  ثم مضى الشاب إلى بیتھ فأراد الصلاة ولكنھ لم یعقلھا؛
في موضعھا فألقى  وكتب كتابًا ثم خرج من منزلھ، وإذا بالمرأة واقفة

اعلمي أیتھا المرأة : "وكان في الكتاب. إلیھا الكتاب، ورجع إلى منزلھ
أن الله عز وجل إذا عصاه العبد حلم، فإذا عاد إلى المعصیة مرة 
أخرى ستره، فإذا لبس لھا ملابسھا غضب الله تعالى لنفسھ غضبة 
 تضیق منھا السموات والأرض والجبال والشجر والدواب، فمن ذا

یطیق غضبھ؟ فإن كان ما ذكرت باطلاً فإني أذكرك یومًا تكون فیھ 
السماء كالمھل، والجبال كالعھن، وبحثوا الأمم لصولة الجبار العظیم، 
وإني والله قد ضعفت عن إصلاح نفسي، فكیف إصلاح غیري، وإن 
كان ما ذكرت حقًا فإني أدلك على طبیب ھدى یداوي الكلوم 

مضة، ذلك الله رب العالمین، فاقصدیھ الممرضة، والأوجاع المر
وَأنَذِرْھُمْ یَوْمَ الآْزِفَةِ إذِِ : بصدق المسألة فإني مشغول عنك بقولھ تعالى

المِِینَ مِنْ حَمِیمٍ وَلاَ شَفِیعٍ یُطَاعُ  * الْقلُوُبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِینَ ۚ مَا لِلظَّ
دُورُ فأین المھرب من ھذه الآیة؟ یَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَْعْیُنِ وَمَا تُخْفِي   الصُّ

  

ثم إنھا جاءت بعد ذلك بأیام فوقفت لھ على الطریق، فلما رآھا من بعید 
یا فتى، لا ترجع، فلا كان : أراد الرجوع لمنزلھ كیلا یراھا فقالت

الملتقى بعد ھذا الیوم أبدًا إلا غدًا بین یدي الله تعالى، ثم بكت بكاء 
 الذي بیده مفاتیح قلبك أن یسھل ما قد عسر من أسأل الله: شدیدًا وقالت

  !أمرك

  



٤٩ 

  .امنن علي بموعظة أحملھا عنك: ثم إنھا تبعتھ وقالت

وَھُوَ الَّذِي : أوصیك بحفظ نفسك من نفسك، واذكري قولھ تعالى: فقال
ھَارِ    .یَتَوَفَّاكُم بِاللَّیْلِ وَیَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّ

  

ن بكائھا الأول، ثم أفاقت ولزمت بیتھا فأطرقت وبكت بكاء أشد م
  ".وأخذت في العبادة، ولم تزل على ذلك حتى ماتت كمدًا

  

  !كیف وصل ھذا الشاب لھذه المرحلة من الصلاح وتقوى الله؟

.. إنھ المنھج الذي یصفي النفس ویقیھا من براثن الجھالة والانحراف
تثبیت قواعده ھذا المنھج المتمثل في الإسلام؛ والذي یسعى التصوف ل

  .في نفوس العباد بالمجاھدة والریاضة

  

ھُمْ سُبُلنََا وَإنَِّ اللهَ لمََعَ المُحْسِنِینَ {  }وَالَّذِینَ جَاھَدُوا فِینَالنََھْدِیَنَّ
  ]٦٩:العنكبوت[

  
ةَ ھِيَ { فْسَ عَنِ الھَوَى فَإنَِّ الجَنَّ ھِ وَنَھَى النَّ ا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ وَأمََّ

  ]٤١- ٤٠:النَّازعات[ }المَأوَْى

  

  

  

  

  



٥٠ 

  التعلق الروحي بالقدس الشریف
  

  "من أراد أن ینظر إلى بقعة من بقع الجنة فلینظر إلى بیت المقدس"

  

صلى اللهَّ علیھ وسلم عن بیت المقدس وقدسنا - ھكذا تحدث رسول اللهَّ 

الشریف، ففي حدیثھ بیان لفضلھ ومنزلتھ لیس عند المسلمین فقط وإنما 

  .لھ منزلة عند الله عز وجل

  

لا تشد الرحال إلا : "أنھ قال -صلى اللهَّ علیھ وسلم- وعن رسول اللهَّ 

  ..".المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي ھذا: إلى ثلاثة مساجد

  

بینھم  فقد جعل صلى الله علیھ وسلم  شد الرحال إلى ثلاثة مساجد من

  .المسجد الأقصى

  

رضي اللهَّ عنھ ھذا الفضل وھذه المنزلة للقدس - لقد فھم أنس بن مالك 

إن الجنة لتحن شوقًا إلى بیت المقدس، وبیت : وبیت المقدس فقال

المقدس من جنة الفردوس، والفردوس الأعلى ھو ھھنا ربوة في 

  .الجنة، ھي أواسط الجنة وأعلاھا وأفضلھا

  



٥١ 

سمعت أنھا  -رضي اللهَّ عنھا- وروى أبو داود بسنده على أم سلمة 

من أھل من بیت المقدس : "یقول: - صلى اللهَّ علیھ وسلم- رسول اللهَّ 

بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى غفر لھ ما تقدم من ذنبھ وما تأخر 

  ".ووجبت لھ الجنة

وقد أحرم ) (لھ" اللهَّ "من أحرم من بیت المقدس غفر (وفىِ حدیث آخر 

لوددت أني : ثم قالبعمرة  -رضي اللهَّ عنھ-عمر بن الخطاب ") منھ"

  .جئت بیت المقدس

  

من أسرج في بیت المقدس " -صلى اللهَّ علیھ وسلم-وقال رسول اللهَّ 

  ".سراجا لم تزل الملائكة تسغفر لھ مادام ضوؤه في المسجد

  

  !انظر إلى ھذه القیمة للقدس والأقصى في الإسلام وعند المسلمین

الارض التي ونجیناه ولوطاً الى (خصھا الله تعالى بالبركة بقولھ لقد 

  .٧١الانبیاء ) باركنا فیھا للعالمین

  

ولقد نص القران الكریم صراحة على فضیلة الأرض المقدسة في قولھ 

یاقوم ادخلوا .. اذكروا نعمة الله.. واذ قال موسى لقومھ یا قوم( تعإلى 

  .٢١المائدة ) الارض المقدسة 

  



٥٢ 

المسلمین لھذه البقعة المقدسة، بل إنك لتعجب أشد العجب من قوة حب 

لقد أزال المسلمون كل أنواع .. وتعلقھم بھا كتعلق الروح بالجسد

الحدود بینھم وبین القدس، فھل سیصعب علیھم إزالة محتل مغتصب 

  !وعدو ظالم؟

  

في  - علیھما السلام- وتاب اللهَّ على داود وسلیمان : اسمع قول مقاتل

لیمان ملكھ في بیت المقدس، وبشر اللهَّ على س أرض بیت المقدس ورد

اللهَّ زكریا بیحیى في بیت المقدس، وتسورت الملائكة على داود 

المحراب ببیت المقدس، وسخر اللهَّ لداود الجبال والطیر ببیت المقدس، 

یقربون القرابین ببیت  - صلوات اللهَّ وسلامھ علیھم- وكانت الأنبیاء 

كل لیلة ببیت المقدس،  -علیھم السلام-المقدس، وتھبط الملائكة 

فاكھة الشتاء في الصیف وفاكھة الصیف  - علیھا السلام-وأوتیت مریم 

النخلة لھا ببیت المقدس، " اللهَّ تعالى"في الشتاء ببیت المقدس، وأنبت 

ببیت المقدس، ورفعھ اللهَّ تعالى إلى السماء  -علیھ السلام- وولد عیسى 

في أرض بیت المقدس،  "المائدة"من بیت المقدس، وأنزلت علیھ 

ویغلب یأجوج ومأجوج على الأرض كلھا غیر بیت المقدس، ویھلكھم 

في أرض بیت المقدس وینظر اللهَّ تعالى في كل یوم بخیر " تعالى"اللهَّ 

صلى اللهَّ علیھ -تعالى البراق للنبي "إلى بیت المقدس، وأعطى اللهَّ 

علیھما - حاق فحملھ إلى بیت المقدس، وأوصى إبراھیم وإس -وسلم



٥٣ 

علیھ -لما ماتا أن یدفنا في أرض بیت المقدس، وأوصى آدم  - السلام

-لما مات بأرض الھند أن یدفن في بیت المقدس، وماتت مریم  - السلام

من كوثا  -علیھ السلام- ببیت المقدس، وھاجر إبراھیم  - علیھا السلام

إلى بیت المقدس وتكون الھجرة في آخر الزمان إلى بیت المقدس، 

صلى - ورفع التابوت والسكینة من أرض بیت المقدس، وصلى النبي 

صلى اللهَّ علیھ -زمانًا إلى بیت المقدس ورأى النبي  - اللهَّ علیھ وسلم

- النبي  مالكا خازن النار لیلة أسري بھ ببیت المقدس، وركب -وسلم

البراق إلى بیت المقدس وھبط بھ من السماء إلى  - صلى اللهَّ علیھ وسلم

إلى بیت المقدس،  -صلى اللهَّ علیھ وسلم-المقدس، وأسري بھ بیت 

والمحشر والمنشر إلى بیت المقدس، ویأتي اللهَّ في ظلل من الغمام 

والملائكة إلى بیت المقدس وینصب الصراط على جھنم إلى الجنة 

بیت المقدس، وتوضع الموازین یوم القیامة ببیت المقدس، " بأرض"

یوم "یامة ببیت المقدس وینفخ إسرافیل وصفوف الملائكة یوم الق

أیتھا العظام البالیة واللحوم : في الصور ببیت المقدس، ینادي" القیامة

" فیھ" "وتنفخ"المتمزقة والعروق المتقطعة، اخرجوا إلى حسابكم 

ویتفرق الناس من بیت المقدس ". على أعمالكم"أرواحكم وتجازون 

قوُنَ {: إلى الجنة والنار، فذلك قولھ تعالى ] ١٤: الروم[} یَوْمَئِذٍ یَتَفَرَّ



٥٤ 

كل " ویومئذ یعرضون فریق إلى الجنة وفریق إلى السعیر" الناس"

  .ذلك ببیت المقدس

  

  !فكیف لا ترفرف أرواح المسلمین إلیھ شوقً وحنینًا ؟

  

لقد امتزج ھذا التعلق بالقدس في أرواح المسلمین منذ الأزل وسیبقى 

ون في ھذه الحیاة إلا وقول الله نصب وما یسیر المسلم.. إلى الأبد

كْرِ أنََّ الأْرَْضَ یَرِ {: أعینھم بُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّ ثُھَا عِبَادِيَ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّ

الحُِونَ    .}الصَّ

  

  

  :المصادر

إتحاف الأخِصّا بفَضَائل المسجد الأقصى، شمس الدین محمد بن أحمد 

الأسیوطي ثم القاھري الشافعي بن علي بن عبد الخالق، المنھاجي 

  ) .ھـ ٨٨٠: المتوفى(

  

  

  



٥٥ 

  !الحُبُ أعظم موجود
  

  ویح بعض النفوس ما أغباھا** فیا ! قال قوم إن المحبة إثم

  ھي نفسٌ لم تدر ما معناھا** إن نفسًا لم یشرق الحب فیھا 

  نفسي وبالحب قد عرفت الله** أنــا بالحب قد وصلت إلى  

  

خطئًا بین شبابنا وفتیاتنا، والحق أن ھذا الفھم " الحب"كثیرًا ما فھُِمَ 

الخاطئ لا یمثل حجة على دین الله القویم ولا على سنة رسول الله 

  !العظیم

  

إن الأخبار قد تواترت بالحب والمحبة؛ فما قام الدین إلا بھ، وما 

  .سارت البشریة إلا والحب ھادیھم ومرشدھم

إلیھ عامة الناس في حاضرنا  ولكن ھل یُفھم من ھذا الحب ما ذھب

  !المتسمِ بالحداثة والرفاھیة والتقدم؟

  

إن عظیم جمال الحب وكمال روحھ التواقة إلى الخیرات والسعادة 

والألُفة بین المُحبین لا تُنال إلا بمقاییس مختلفة عن مقاییس الشھوة 

والغریزة، ولیس حبًا بالمنظور الذي عبّر عنھ الدكتور على الوردي 



٥٦ 

ما الحُب إلا شبكة یتصید بھا صاحبھا ما یشتھي كشبكة : "قالحین 

  "!العنكبوت

  

وقد لام الشیخ سید قطب رحمھ الله على ھذا الصنف السیئ من الناس؛ 

الذین یجعلون من صفاء الحب الطاھر سبیلاً إلى نزوات الطفولة 

  :والمراھقة؛ حتى وجدناه ینشد قائلاً 

  

  !بوه من خیال الشعراءحس** نقیًا  إن ذكرتُ الحب قدسیًا

  یھبط الأرض ومأواه السماء** إنني أدُركھ روحًا خفیًا 

  !یُرتدى في أثواب البغاء** وھم یبغونھ إثمًا فریًا 

  

فھا ھو الحب النقي، ھذا الحب الذي یأخذ بأیدي صاحبھ إلى كمال 

وجوده الإنساني بامتزاج الروح مع محبوبھا في عالم المثل العلیا ثم 

عالم الواقع الأرضي متجسدًا بكل مُرادتھ من غایة الإنسان یھبط في 

  !في ھذا الكیان الوجودي الكبیر
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ممن كتبوا في الحب _ رحمھ الله_ولھذا كان ابن حزم الظاھري 

وفضلھ، ورسالتھ في طوق الحمامة لتجلي معاني اھتمامھ ویقظة 

  : لفكرتھ وأبعاد عمقھ في نظرتھ لھذا الأمر الجلل؛ أنظر ماذا یقو

  

دقت معانیھ لجلالتھا عن . أولھ ھزل وآخره جد - أعزك الله-الحب " 

ولیس بمنكر في الدیانة . أن توصف، فلا تدرك حقیقتھا إلا بالمعاناة

وقد أحب من . ولا بمحظور في الشریعة؛ إذ القلوب بید الله عز وجل

  ".الخلفاء المھدیین والأئمة الراشدین كثیر

  

ینحرف عن سمو المعنى وعلو المقام لھبط فما لھذا الإنسان الضعیف 

  !إلى دركات الانحطاط والنذالة

  

إن طریق الحب البريء واضح السمات والمعالم؛ تستحسنھ العقول 

  .النقیّة، ولا تستقبحھ القلوب التقیّة، وتھفو إلى وصالھ كل روح زكیة

 ھذا الحب السامي ھو طریق المعرفة الإلھیة الیقینیة، ألم تسمع قول الله

ونَھُ  : "عز وجل ھُمْ وَیُحِبُّ   !؟" یُحِبُّ

فإذا كان الواھب للوجود مُحبًا؛ فكیف بالموھوب النسبي في ھذا 

  !الوجود لا یسمو إلى حب الله وحب عباد الله
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  :أولم نُدرك ھذه الحقیقة التي جاءت في قواعد العشق الأربعین

  

قة التي نرى إن الطریقة التي نرى فیھا الله ما ھي إلا انعكاس للطری"

فإذا لم یكن الله یجلب إلى عقولنا إلا الخوف والملامة، فھذا  فیھا أنفسنا

یعني أن قدرًا كبیرًا من الخوف والملامة قد تدفق في نفوسنا، أما إذا 

  ".رأینا الله مفعمًا بالمحبة والرحمة، فإننا نكون كذلك

  

ب وجعل لنا لماذا أرسل الله إلینا الرسل وأنزل الكت: ألم نفكر یومًا

  العقل الممیز لنا عن باقي الأجناس؟

  لماذا خلقنا وجئنا إلى ھذه الحیاة؟: ألم نتساءل

  

  !إنھ الحُب یا سادة

الحُبُ الذي أخرجنا من العدم المظلم إلى النور الساطع، وأعد لنا في 

  .الباقیات دار الخلود والمفاخر

  

م وعلى درب الطھارة والنقاء یسیر . ھذا في جانب الحب الإلھي المُعظَّ

الإنسان في ھذه الحیاة حتى یقع في الحب الدُنیوي الذي إن حسنت 

كثیرًا ما یكون لصوق الحب بالقلب من نظرة "بدایتھ عظمت نھایتھ ، و
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وھو ینقسم قسمین، فالقسم الواحد مخالف للذي قبل ھذا، وھو . واحدة

ق المرء صورة لا یعلم من ھي ولا یدري لھا اسما ولا أن یعش

كما فھم ابن حزم، وھذا الدرب "مستقراً، وقد عرض ھذا لغیر واحد  

لیس بمعیب إن شملتھ المحاسن العاطفیّة السلیمة، وبعدت عنھ مآثم 

  !النفس الدفینة

  

وخطأ على من یُعبَّر لھ بجمیل الحب الخالص أن یرصد محبوبھ بالفھم 

الذي ما كان من أفھام العقلاء أو شھداء الوجد الصافي، وفي  السقیم

  : ھذا النوع قائلاً _ رحمھ الله_ھذا یلوم الأستاذ سید قطب 

  

  فلیبق مكبوحاً إذَنْ فتَكَتَّما** أرخصتَ حبّي إذ بثثتك بعضَھُ 

  !فكذاك عندي سوف یغدو مأثما ** إن كان بثُّ الحبِّ عندكَ مأثمًا  

  

علیك أیھا العابر في ھذه الحیاة أن تسعى لھذا الحبِ ختامًا، ینبغي 

المُعین لك في طریق حیاتك، فھو زادك وزوادك،  ونقي الفؤاد من 

الأدران واشغلھ بجمیل الأفكار، فكما أنت من عظیم آلاء الله المُحببة 

عند العباد؛ كذا لا یلیق بك أن تدنس روحك التي ھي قبس من جمیل 

  روح الله
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فإن الھوى مفتاح باب  **عما عابھا وارفض الھوى  فـ صُن النفس

  المھالك

  

  وعقباه مُر الطعم ضنك المسالك** رأیت الھوى سھل المبادي لذیذھا 

  

ولو عاش ضعفي عمر نوح بن **  فما لذة الإنسان والموت بعدھا 

  لامك

  

  فقد أنذرتنا بالفناء المواشك** فلا تتبع دارًا قلیلاً لباثُھا 
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ـة ا   ؟ھدم أم بناء.. لصفات الخبریَّ
  

ـة"یُـــعرّف العلماء  بأنھا ھي الصفات التي یوحي " الصفات الخبریَّ
وھذه الصفات تعتبر كمالاً في . ظاھرھا مشابھة الخالق بالمخلوق

لكنھا ، المخلوق من ناحیة كونھ مخلوق كامل الأركان والوجاھة 
یترتب علیھا من ؛ لما " واجب الوجود"مستحیلة في حق الخالق 

وھذه لا تصلح لأن تكون صفاتاً لواجد ھذا ، تجسیم وحدوث وتغیر 
  .الوجود العظیم 

  
فوجوده مغایر لوجودنا ، لسیت كصفات خلقھ  -سبحانھ- وصفاتھ 

  . المحسوس 
  

مِیعُ " :قال تعالى عن نفسھ في كتابھ العزیز لَیْسَ كَمِثْلِھِ شَيْءٌ ۖ وَھُوَ السَّ
  ".الْبَصِیرُ 

  
. للتشبیھ والمماثلة أیضاً ) مثل(و، للتشبیھ ) كَـ مِثْلِھِ :(الكاف في قولھ

. لیس كمثلھ شيء ولو من وجھ بعید: والمعنى. ففي الآیة أداتي تشبیھ
  .فما أعظم تنزیھ القرآن للذات العلیة

  
مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَمَا بَیْنَھُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ : "وقال تعالى  رَبُّ السَّ

ا    ."لعِِبَادَتِھِ ھَلْ تَعْلَمُ لَھُ سَمِیًّ
  

ا أي ". وَلَمْ یَكُنْ لَھُ كُفوًُا أحََدٌ : "وقال. أي مثیلاً أو شبیھًا: ومعنى سمیًّ
  .لیس لھ كفء ولا مثل

  
  .فكل ما تصورت ببالك فا� بخلافھ
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أما ما جاء في القرآن من نصوص یوحي ظاھرھا التجسیم والتشبیھ � 
  :وتعالى بخلقھ مثلسبحانھ 

  
  } فاینما تولوا فثم وجھ الله { : ـ الوجھ ١
  } واصنع الفلك باعیننا ووحینا { : ـ العین ٢
  {ید الله فوق أیدیھم { : ـ الید ٣
  } والسماوات مطویات بیمینھ { : ـ الیمین٤
یوم { : الساق_ ٦}  والأرض جمیعاً قبضتھ یوم القیامة { : ـ القبضة ٥

  } یكشف عن ساق 
  {أن تقول نفس یا حسرتى على ما فطرت في جنب الله{ : ـ الجنب ٧
  } تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك { : ـ النفس ٨ 
  } ونفخت فیھ من روحي { : ـ الروح ٩

  } وجاء ربك { : ـ المجيء ١٠
  } الرحمن على العرش استوى { : ـ العرش ١١
   }وسع كرسیھ السماوات والأرض { : ـ الكرسي ١٢
  } إنّھم ملاقوا ربّھم { : ـ اللقاء ١٣
  } فإني قریب أجیب دعوة الداع { : ـ القرب ١٤
  }غضب الله علیھم } ، { رضى الله عنھم { : ـ الرضا والغضب ١٥
الله { ، } سخر الله منھم { : ـ السخریة والاستھزاء والمكر والخداع ١٦

، { كرین ومكروا ومكر الله والله خیر الما} ، { یستھزىء بھم 
  } یخادعون الله وھو خادعھم 

  } نسوا الله فنسیھم { : ـ النسیان ١٧
  } الله نور السماوات والأرض { : ـ النور ١٨
  

لَیْسَ : "ھذه النصوص من المجازات التي یراد خلافھا بدلیل قولھ تعالى
مِیعُ الْبَصِیرُ    "كَمِثْلِھِ شَيْءٌ ۖ وَھُوَ السَّ

  " .ا أحََدٌ وَلَمْ یَكُنْ لَھُ كُفوًُ "
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والنصوص قد توھم ، فا� عز وجل نفى عن نفسھ المشابھة بخلقھ

  .المشابھة لذلك كانت على سبیل المجاز ولیست على سبیل الحقیقة
  

والله عز وجل ھو من نفى عن نفسھ ظواھر ھذه النصوص المتعلقة 
ففي ، لیس بجسم ولا یشبھ أحد_ سبحانھ_بالجسمیة والمشابھة ؛إذ أنھ 

یا بن آدم مرضت فلم تعدني : إن الله تعالى یقول یوم القیامة: (الحدیث
  یا رب، كیف أعودك وأنت رب العالمین؟: قال. 
  
أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو : قال 

  عدتھ لوجدتني عنده؟
  
یا رب وكیف أطعمك وأنت : فقال. یا بن آدم استطعمتك فلم تطعمني 

أما علمت أنھ استطعمك عبدي فلان فلم تطعمھ؟ : رب العالمین؟ قال
  أما علمت أنك لو أطعمتھ لوجدت ذلك عندي؟ 

  
یا رب كیف أسقیك وأنت رب : قال. یا بن آدم، استسقیتك فلم تسقني

م تسقھ؟ أما إنك لو سقیتھ استسقاك عبدي فلان فل: العالمین؟ قال
  ).لوجدت ذلك عندي

  
وھذا ، ینفي عن نفسھ ما اثبتھ ویبین أنھ یرید خلافھ_ عزوجل_فـا�

  ).لغة القرآن(لیس غریب في اللغة العربیة 
  

في العربیة تطلق على الجارحة التي ھي عضو في " الید"فــــمثلاً 
  :وتطلق على النعمة  ومن ھذا قول المتنبي، جسم

  أیَادٍ إليّ سَابِقَةٌ    أعُدّ مِنْھَا وَلا أعَُدّدُھَا لَھُ 
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  .وتطلق على القوة أو القدرة  
  

:  نفى عن نفسھ الجارحة بقولھ }  ید الله فوق أیدیھم { : والله في قولھ
لم یلد ولم * الله الصمد * قل ھو الله أحد : "وقولھ". لیَْسَ كَمِثْلِھِ شَيْءٌ " 

  ".أحد ولم یكن لھ كفوا* یولد 
فالید ، وما بقي إلا القوة او القدرة . فا� عز وجل نفى عن نفسھ ذلك 

  .وقس على ذلك باقي ھذه النصوص . مجاز عن القوة
  

أنھا  لم ترد مسوقة في .. ومما یؤكد على ان ھذه النصوص مجازیة 
: ففي قولھ تعالى، السیاق لذاتھا وإنما سیقت للدلالة على شيء اخر 

إخبار من الله ". ذِي بِیَدِهِ الْمُلْكُ وَھُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ تَبَارَكَ الَّ "
  .تعالى على ان لھ الملكیة التامة والقوة الكاملة 

  
وَاسْألَِ الْقَرْیَةَ الَّتِي : "وفي قولھ تعالى مخبرا عن اخوة یوسف قولھم 

ا فِیھَا وَالْعِیرَ الَّتِي أقَْبَلْنَا فِیھَا وَإنَِّ  اسأل أھل : أي، مجاز". ا لَصَادِقوُنَ كُنَّ
  .القریة وأصحاب العیر 

  
وَإذَِا سَألََكَ عِبَادِي عَنِّي فَإنِِّي قَرِیبٌ أجُِیبُ دَعْوَةَ : "وفي  قولھ تعالى  

اعِ إذَِا دَعَانِ فَلْیَسْتَجِیبُوا ليِ وَلْیُؤْمِنُوا بِي لعََلَّھُمْ یَرْشُدُونَ  ھذا القرب ". الدَّ
وقیل القرب قرب بالإجابة ، وقیل بالعلم ، وقیل ، لا مكان قرب مكانة 

  .قریب من أولیائي بالإفضال والإنعام : 
  

إن العقل السويّ یدرك ببداھة بُـعد الفھم المائل إلى التفسیرات المادیة  
  .ولا تنطبق علیھ قواعد وقوانین التجربة ، لوجود لیس بمادة 
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بالصفات الخبریة، ویمرھا كما ان المسلم مخیر بین ان یُسلم بتلك 
جاءت، دون أن یعتقد حقیقة مدلولاتھا اللغویة، التي یتنزه البارئ 

. وھذا ما یسمي بالتفویض، تعالى عنھا كما ھو مذھب السلف الصالح
رُوا : "وھذا استجابة لحدیث رسول الله  ِ ، وَلاَ تَفَكَّ رُوا فِي خَلْقِ اللهَّ تَفَكَّ

ِ فَتَھْلِكُو فالعقل قاصر عن ان یدرك اللا محسوس إدراكًا ". افِي اللهَّ
لذلك كان النھي عن الخوض في الذات والدعوة للتأمل في خلق . ذاتیًا
  . الله
  
أو یؤولھا تأویلاً تفصیلیا یصرفھا عن ظواھرھا المستحیلة، على نحو  

محاولین الفھم .. تقبلھ اللغة، ویشھد لھ الشرع، وھذا مذھب الخلف
من یرد الله بھ خیراً : "الصحیح كما قال  النبي صلى الله علیھ وسلم

فلا یقف عند ظواھر النصوص وانما یفقھ ویفھم " . یفقھھ في الدین
  .صل للمطلوبالنص لی

  
  

ولا یمكن تصور موجود لیس ، ان ھذه صفات المعدوم: ولو قال قائل
  ..بجسم 

  
لأن الله لیس من ، وھو فاسد، ھذا قیاس للغائب على الشاھد : قلنا

وكیف یقاس من تجرد عن . نوعیة البشر حتى نطبق علیھ معاییرھم
  !المادة بما ھو مادي ؟

  
  " لیس كمثلھ شيء: ": الثم ان الله نفى عن نفسھ الجسمیة فق

  .فكل شيء سوى الله تعالى فا� مخالف لھ
  
أو عرض قائم ، و علمنا بالمشاھدة أن كل شيء سوى الله ھو جسم  

  . فا� لیس كذلك ، بجسم 
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  . المركب من جوھرین فأكثر: فالجسم ھو بالحد 
و یأخذ حیزا من ،و عمق ،و عرض ، ھو ما لھ طول: و بالرسم

ركھ فیھ غیره إن كان كثیفا و یشاركھ فیھ غیره إن كان الفراغ لا یشا
  .غیر كثیف

  
  وھل یتصور كون موجود بدون جسم؟

تصور موجود لیس بجسم أمر بسیط یحصل بالتفریق بین الوجود و 
فكل جسم موجود و لیس كل ، فبینھما خصوص و عموم. بین الجسمیة
لأجسام و لأن الوجود یعم الأجسام و الأعراض و غیر ا، موجود جسم
  .الأعراض 

  
فعقلك یتصور وجود الحمرة أو الزرقة و غیرھا من الألوان والحمرة 

  .كمفھوم لیست جسم بل ھي عرض یقوم بجسم
  

ھذه قضیة من القضایا التي شغلت كثیر من علماء الأمة شغلاً جعلھم 
.. یُــھملون وظیفتھم القائمة على التوعیة والإصلاح في واقع الناس 

لاد المسلمین خرابًا لا تجد من یحنو علیھا بنور حتى أصبحت ب
  !الإصلاح والتعمیر 

  
لقد أخذت ھذه القضایا مجالاً عظیمًا مشوب بالنزاع والإقصاء ، بینما 

  !ھي أمور متفق على مقاصدھا من كل فریق 
  

فالتنزیھ غایة ومقصد كل فریق ، لكن متعصبي كل فریق جعلوا الامر 
یة التي تدعوا للحب والألُفة بین المسلمین وحولوا الغا، صعبًا عسیرًا

  .سیر خلف الانتصار للأراء الشخصیةإلى نزاع طویل وجدال فقیر ی
  

  لا سیما في عصرنا الحاضر ؟.. فھل تحتاج الأمة مثل ھذا التفكیر
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ان اھمال الاعمال النافعة للناس حلّ ببلادنا ، حتى أصبح العمل 

المنكر أمرًاغریبًا یتعجب منھ الصالح والأمر بالمعروف والنھي عن 
  !أبناء الوطن الواحد 

  
ان العلم الذي یأخذ صورة النزاع مبتعدًا عن المقاصد العلیا التي 
رسخھا الإسلام لھو عبث وضیاع ، والأمة لیست لھا حاجة لـعلم كھذا 

إنما العلم النافع للناس  ما كان سببًا في ألُفتھم .  یُفتتھا ویُفقرھا 
أنَا زَعِیمٌ ببَیتٍ في : ( الَ رَسُولُ اللهَّ صلى الله علیھ وسلمقَ ، واتحادھم

ةِ  ةِ لمَِنْ تَرَكَ المِرَاءَ وَإنِْ كَانَ مُحِقًّا، وَببیتٍ في وَسَطِ الجنَّ ربَضِ الجنَّ
ةِ لمَِن حَسُنَ  لمَِنْ تَرَكَ الكَذِبَ وإنِ كَانَ مازِحًا، وَببیتٍ في أعلىَ الجَنَّ

  ).خُلقُھُُ 
  

كُم إلِيَّ وَأقَْرَبِكُمْ مِنِّي مَجلسًا یَومَ القِیَامَةِ (  :وقَالَ  أحََاسِنَكُم : إنَِّ مِنْ أحََبِّ
رْثَارُونَ، : أخَلاقًا، وإنَِّ أبَْغَضَكُم إلِيَّ وَأبَْعَدَكُم مِنِّي یومَ الْقِیامةِ  الثَّ

قوُنَ، وَالمُتَفَیْھِقوُنَ    ) .والمُتَشَدِّ
  
  

ویأخذ بید الأمة نحو الرُقيّ والإزدھار فمتى سینھض الفكر من عثرتھ 
  ؟ 

متى سنبصرُ لھو الحیاة الذي ھیمن على أفراد المجتمعات المسلمة 
  !وأھل العلم خصوصًا ؟، عمومًا 
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  :المصادر
  
  .تنزیھ الحق المعبود عن الحیز والحدود_ ١
  .غایة البیان في تنزیھ الله عن الجھة والمكان _ ٢
  .بات التفویض مذھبًا للسلف الكرامالقول التمام بإث_ ٣
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  غفران الذنوب بین المسیحیة والإسلام
  

" الله"فمصدرھما واحد وھو ) الإسلام والمسیحیة(لا نقارن بین دینین 

عز وجل ، وإنما نبیّن ما أدخلتھ الكنیسة ورجالھا على دین الله العظیم 

دعا الناس من خلالھ إلى الذي ) المُعظّم(؛ دین سیدنا المسیح الرسول 

  .الله الواحد

ولما فسدت القلوب وتزعزع الإیمان رأیت الذي رأیت من تھافت 

  !الآراء المنسوبة إلى الدین باسم الله

  

  فما ھو الغفران ؟

في المسیحیة، أو بالأحرى في الكنیسة، قد عرف الغفران للذنوب باسم 

عقیدة الكنیسة  آخر غیر المتعارف علیھ بین المؤمنون، حتى غدا في

من أسرارھا التي لا یمكن للعقل أن یدرك حقیقتھ أو یفھم " سر"

  !مخزاه

الغفران أو (ھذا السر الذي ھو أحد أسرار الكنیسة السبعة، یعرف بـ 

، ویأتي المُذنب من أتباع الكنیسة إلى القس الذي ) التوبة أو الاعتراف

تبر نفسھ وكیلاً یكون بیده تطھیر العاصي من خطایاه، وھذا القس یع

عن الله في توزیع الجنة والنار فإذا جاء المذنب واعترف أمام القس 
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یصدر عن " صك"بذنوبھ واشترى منھ الغفران، والغفران عبارة عن 

الله عز وجل في زعمھم ولكنھ بید القس، یُعطیھ المذنب مقابل مبلغ من 

صل على وبالتالي فقد حصل المذنب على المغفرة وكذلك قد ح.. المال

  !موضع في الجنة

  

لكن ھل ھذه تعالیم دین الله عز وجل؟ ھل ھي تعالیم المسیح فعلاً 

  لأتباعھ ؟

. "مَغْفوُرَةٌ لَكَ خَطَایَاكَ . ثِقْ یَا بُنَيَّ ": قال لأحدھمنفسھ عندما المسیح إن 

، لم یكن یقصد أنھ أساس الشفاء، المسیح علیھ السلام قال  (٩/٢متى (

مانھ، فإیمانھ ھو من غفر لھ كــما ھو الحال مع ھذا بعدما رأى إی

ثِقِي یَا ابْنَةُ، إیِمَانُكِ قَدْ : ٩/٢٢المرأة التي قال لھا المسیح في متى 

  .شَفَاكِ 

فكل من یؤمن بالرسول ومن أرسلھ یُغفر لھ خطایاه؛ فھذا وعد الله لمن 

  .آمن وصدّق

والمسیح لا ثم إن شفاء المرأة من المعجزات التي أیده الله بھا، 

كَمَا أسَْمَعُ . أنََا لاَ أقَْدِرُ أنَْ أفَْعَلَ مِنْ نَفْسِي شَیْئًا: یستطیعھا وحده كما قال

أدَِینُ، وَدَیْنُونَتِي عَادِلَةٌ، لأنَِّي لاَ أطَْلبُُ مَشِیئَتِي بَلْ مَشِیئَةَ الآبِ الَّذِي 

  (.٥/٣٠یوحنا . (لیَْسَتْ حَقًّا إنِْ كُنْتُ أشَْھَدُ لِنَفْسِي فَشَھَادَتِي. أرَْسَلنَِي
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فكیف یترفع سیدنا المسیح عن ھذه الخصوصیة الإلھیة، ولا یترفع 

  !أتباعھ من القساوسة ؟

  

  :في الإسلام

یكون الغفران بید الله عز وجل وحده، والمغفرة تحتاج إلى توبة 

صادقة فقط بین العبد وربھ، وھذه التوبة لھا شروط لتكون مقبولة عند 

  :وھذه الشروط ھي ..الله

  

 مُخْلِصِینَ لَھُ  وَمَا أمُِرُوا إلاَِّ "الإخلاص � تعالى َ لیَِعْبُدُوا اللهَّ

لِكَ دِینُ الْقَیِّمَةِ  كَاةَ ۚ وَذَٰ لاَةَ وَیُؤْتُوا الزَّ ینَ حُنَفَاءَ وَیُقِیمُوا الصَّ   "الدِّ

  

 ائین  كل ابن آدم خطاء،"الاقلاع عن المعصیة وخیر الخطَّ

  " التوّابون

  

 الاعتراف بالذنب والندم علیھ، وقد أشار النبي إلى ھذا بقولھ

  "الندم توبة"
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 مَنْ كَانتْ عِنْدَه مَظْلمَةٌ لأخَِیھِ مِنْ عِرْضِھِ "رد المظالم إلى أھلھا

أوَْ مِنْ شَيْءٍ فَلْیتَحَلَّلْھ ِمِنْھ الْیَوْمَ قَبْلَ ألاََّ یكُونَ دِینَارٌ وَلاَ دِرْھَمٌ، 

لَھُ عَمَلٌ صَالحٌِ أخُِذَ مِنْھُ بِقَدْرِ مَظْلَمتِھِ، وإنْ لَمْ یَكُنْ لَھُ  إنْ كَانَ 

ئَاتِ صاحِبِھِ، فَحُمِلَ عَلیَْھِ    "حسَنَاتٌ أخُِذَ مِنْ سیِّ

  

 إن الله یقبل توبة العبد ما   "وقوع التوبة قبل الغرغرة

  "یغرغر لم

  

ي لَغَفَّارٌ "وتجمع ھذه الشروط الآیة الكریمة  لِّمَن تَابَ وَآمَنَ  وَإنِِّ

  "وَعَمِلَ صَالحًِا ثُمَّ اھْتَدَىٰ 

  

فانظر إلى اتفاق ھذه التعالیم الدینیة الواحدة، ألا یدل ھذا الاتفاق على 

  وحدة المصدر والمشرع؟

إن ھذا بالأحرى لھو التفسیر السلیم لھذه المسألة، فبین كل رسول 

واحدة في أصولھا وآخر مئات السنین، وكلھم یبشر بالآخر، وتعالیمھم 

  .. ومجملھا
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  فلسفة الغناء
  

الله عز وجل قد خلق الإنسان بصبغة الشعور والإحساس؛ فھو یمیل 

بطبیعتھ إلى المستلذات ، ولما كانت ھذه طبیعتھ قد أحكم الله عز وجل 

الأمور وضبطھا بمعاییره العادلة التي لا تؤثر على الإنسان تأثیرًا 

  .یُذھب بعفتھ وكرامتھ

، فما حكمھما في " الغناء والموسیقى"من بین ما یستلذ بھ الإنسان  كان

  نظر الشریعة والعلماء؟ وكیف ضبطا بمیزان الإسلام؟

  

  ..))وأداء.. ولحن.. كلام: الغناء((

  

  من یُحرمون 

  :ذھب البعض إلى أن الغناء والموسیقى حرام، ولذلك لعدة أمور

 اسِ : "لقمانمجيء القرآن بالتحریم حین قال في سورة وَمِنَ النَّ

ھِ بِغَیْرِ عِلْمٍ  مَن یَشْتَرِي لھَْوَ الْحَدِیثِ لیُِضِلَّ عَن سَبِیلِ اللَّـ

ھِینٌ  ئِكَ لَھُمْ عَذَابٌ مُّ ٰـ خِذَھَا ھُزُوًا ۚ أوُلَ   ".وَیَتَّ

  .بأنھ الغناء والموسیقى" لھو الحدیث"وفسروا 
  

وا بِاللَّغْوِ وَالَّذِینَ لاَ یَشْھَدُونَ ال: "جاء في القرآن ورَ وَإذَِا مَرُّ زُّ
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وا كِرَامًا   "مَرُّ

  .بالغناء" الزور"وفسروا 

  

ما جاء في السنة منسوب إلى النبي صلى الله علیھ وسلم :

تِي أقَْوَامٌ  مِنْ  لیََكُونَنَّ  " وَالخَمْرَ   ، یَسْتَحِلُّونَ الحِرَ وَالحَرِیرَ  ، أمَُّ

  ".وَالمَعَازِفَ 

  .م بنص الحدیثوقالوا أن المعازف حرا

  

ھذا ما ذھب إلیھ المحرمون للغناء والموسیقى ، وعلى ھذه الأدلةّ 

لكن ھناك من یرى خلاف ھذا . أقاموا الحكم بالحرمة وحظر السماع 

الرأي من العلماء أیضًا؛ فقد ذھب للإباحة كثیر من العلماء وكان 

  .القرآن والسنة حجتھم في مذھبھم 

  

  من یُبیحون

إلى أن الغناء مُباح لا دلیل قطعي على تحریمھ  اتجھ ھذا الفریق

  :وحظره، وكانت أدلتھم على موقفھم ھذا ھي

 أن الأصل في الأشیاء الإباحة ما لم یرد دلیل على التحریم

  .والحظر
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 أن النبي جاء یحل لنا الطیبات ویحرم علینا الخبائث والمنكرات

بَاتِ " یِّ مُ  وَیُحِلُّ لھَُمُ الطَّ   "عَلیَْھِمُ الْخَبَائِثَ وَیُحَرِّ

والطیبات ھي المستلذات المباحة كما قالھ الشوكاني عن ابن عبد 

  .السلام في نیل الأوطار

  

دخل أبو بكرٍ وعندي : عن عائشةَ رضي الله عنھا قالت

یان بما تقاوَلَت الأنصارُ یوم  جاریتان من جواري الأنصار تغنِّ

یَتَین، فقال : بُعاث، قالت أمزامیرُ الشیطان : أبو بكرولیستا بمغنِّ

  وذلك في یوم عیدٍ ! في بیت رسول الله صلى الله علیھ وسلم؟

یا أبا بكرٍ، إنَّ لكلِّ قوم عیدًا، ": فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم

  ."وھذا عیدُنا

  

  :المعنى الإجمالي للحدیث

في یوم عیدٍ للمسلمین دخلَ أبو بكر الصدیقُ على ابنتھ عائشة رضي 

، الله نِّ  عنھما، فوجد عندھا جاریتین منَ الأنصار صغیرتَین في السِّ

تنشدان بعضَ الأشعار عن یوم بُعاث، وھو یوم مشھورٌ من أیام 

العرب كانت فیھ مقتَلة عظیمة للأوس على الخزرج، وتصِفان ما كان 

  .فیھ من الحرب والشجاعة
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أمزامیر  :فأنكَر الصدیقُ رضي الله عنھ على الجاریتین ذلك؛ وقال

ص النبي ! الشیطان في بیت رسول الله صلى الله علیھ وسلم؟ فرخَّ

یا أبا بكر، ": صلى الله علیھ وسلم في فعل الجاریتین؛ معلِّلاً ذلك بقولھ

  ."إن لكل قوم عیدًا، وھذا عیدنا

  

ھا زَفَّتِ امْرَأةًَ إلى رَجُلٍ : "عن عائشةَ رضي الله عنھا قالت أنَّ

ِ صَلَّى اللهُ علیھ وسلَّمَ مِنَ الأنْصارِ،  یا عائِشَةُ، ما : فقالَ نَبِيُّ اللهَّ

  ".كانَ معكُمْ لَھْوٌ؟ فإنَّ الأنْصارَ یُعْجِبُھُمُ اللَّھْوُ 

  

  الرد على أدلة المانعین

اسِ مَن یَشْتَرِي لھَْوَ الْحَدِیثِ : "الرد على الدلیل الأول وَمِنَ النَّ

ھِ بِغَ  ئِكَ لَھُمْ لیُِضِلَّ عَن سَبِیلِ اللَّـ ٰـ خِذَھَا ھُزُوًا ۚ أوُلَ یْرِ عِلْمٍ وَیَتَّ

ھِینٌ    ".عَذَابٌ مُّ

ھنا لیس " لھو الحدیث"رد المجوزین للغناء على ھذا الدلیل بأن  

المقصود منھ الغناء؛ بل عموم اللھو، وعموم اللھوي مباح إلا أن 

یُضِلَّ عَن لھَْوَ الْحَدِیثِ لِ " یُشغل عن واجب، ویدل على ذلك قولھ تعالى 

ھِ بِغَیْرِ عِلْمٍ  ، فقد قرن الله عز وجل اللھو المذموم بأنھ مشغلة " سَبِیلِ اللَّـ

  .عن الواجب وذریعة للباطل والإضلال عن سبیل الله والحق
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ولو كان الغناء ھو اللھو لصرح بھ وما كان قرنھ بالإضلال عن 

ن عائشةَ ع: " سبیلھ، لأنھ جاءت أدلة على إباحة عموم اللھو منھا

أنَّھا زَفَّتِ امْرَأةًَ إلى رَجُلٍ مِنَ الأنْصارِ، فقالَ : "رضي الله عنھا قالت

ِ صَلَّى اللهُ علیھ وسلَّمَ  یا عائِشَةُ، ما كانَ معكُمْ لھَْوٌ؟ فإنَّ : نَبِيُّ اللهَّ

فاللھو ھو مطلق الوسائل التي تُحدث الأنس ". الأنْصارَ یُعْجِبُھُمُ اللَّھْوُ 

  .ي الإنسانواللذة ف

  

وا : "الرد على الدلیل الثاني ورَ وَإذَِا مَرُّ وَالَّذِینَ لاَ یَشْھَدُونَ الزُّ

وا كِرَامًا   ".بِاللَّغْوِ مَرُّ

  

بأن ھذا لیس بتفسیر سلیم، : رد على تفسیر الزور في الآیة بأنھ الغناء

وَالَّذِینَ لاَ " فالزور ھو الكذب وقد جاء مقترنا بالشھادة في قولھ 

ورَ یَ  ، والمعنى أن المقصود ھو شھادة الزور لیست من " شْھَدُونَ الزُّ

  .صفات المؤمنین با�

  

تِي أقَْوَامٌ  مِنْ  لیََكُونَنَّ  : "الرد على الدلیل الثالث یَسْتَحِلُّونَ  ، أمَُّ

  ".وَالخَمْرَ وَالمَعَازِفَ  ،  الحِرَ وَالحَرِیرَ 



٧٨ 

ولم یتصل بین ": وھذا حدیث منقطع علقّ علیھ ابن حزم بقولھ

  ".البخاري وصدقة بن خالد وإنما علقھ البخاري فلا حجة فیھ

وإن كان البعض یستشھد بأحادیث أخرى في ھذا الباب لیقوي بھا ھذا 

صحة الحدیث، _ جدلاً _الحدیث في تحریم الغناء؛ إلا أننا نفترض 

ویكون المعنى على خلاف ما أرادوا من أن عموم المعازف حرام؛ 

قد بیّنت أن ھناك أنواع مباحة من العزف منھا الدف  لأن الأدلة

وأنا أضیف إلى : "،ویعلق الدكتور محمد عمارة على الحدیث بقولھ

القدح في إسناد ھذا الحدیث، أنھ یتكلم عن قوم یستحلون الزنا والخمر، 

ویقرنون مجالس الزنا والخمر ھذه بالمعازف، التي أصبحت عونا 

یست المعازف ھنا مفردة، ولا مرادة فل.. على الكبائر والفواحش

  ".لذاتھا

أن المعازف والقینات ھنا : وأنا أضیف إلى نقد ابن حزم للسند: "ویتابع

قد وظفت في مجلس الخمر والزنا، فأصبحت عونا على مقارفة 

الكبائر والخبائث، فحرمتھا لما عرض لھا، ولیس لذاتھا إذا ھي وظفت 

والقلب، وتجدید ملكات وطاقات في الترویح البريء عن النفس 

  ".الإنسان لتزداد كفاءتھ في النھوض برسالتھ في عمران الحیاة الدنیا

  

  



٧٩ 

  : وكما حكى الدكتور عمارة عن الفقھاء

  

 ٧٦٧ـ  ٦٩٩ھـ ،  ١٥٠ـ  ٨٠"فروي عن الإمام أبي حنیفة النعمان  -

 ـ ١٠٥"كراھة الغناء، بینما العنبري، عبیدالله بن الحسن العنبري " م

  .القاضي والفقیھ والمحدث لا یرى بھ بأسا" م ٧٨٥ـ  ٧٢٣ھـ ، ١٦٨

" م ٧٩٥ـ  ٧١٢ھـ  ١٧٩ـ  ٩٣"ولقد روي عن الإمام مالك بن أنس  -

تحریم الغناء، في حین كان قاضي المدینة ومحدثھا الزھري، إبراھیم 

  .لا یرى بھ بأسا" م ٧٩٩ھـ،  ١٨٣"بن سعد 

ھـ،  ٢٠٤ـ  ١٥٠"دریس وروي عن الإمام الشافعي، محمد بن إ -

  .أنھ مكروه یشبھ الباطل" م ٨٢٠ـ  ٧٦٧

" م ٨٥٥ـ  ٧٨٠ھـ،  ٢٤١ـ  ١٦٤"وروي عن الإمام أحمد بن حنبل  -

  .الحل، والكراھة، والحرمة: في الغناء ثلاث روایات

  

وإذا كان غیر معقول ولا وارد تضارب وتناقض الفتاوى عند الإمام 

الواحد، والمدینة الواحدة، للون  الواحد، وفي المذھب الواحد، والعصر

فإن المتبادر إلى العقل الفقھي ھو أن تعدد الفتاوى قد .. واحد من الغناء

نتج عن تعدد ألوان الغناء الذي سئل الفقھاء عن حكمھ، فالإفتاء بالحل، 

أو بأنھ لا بأس بھ كان عن الغناء المباح، والتحریم كان للغناء الحرام، 

  .ء المكروهوالكراھة، كانت للغنا



٨٠ 

ویشھد لذلك أن تحریم الإمام مالك إنما كان، تحدیدا، للغناء المحرم، إذ 

المروي عنھ أن جوابھ إنما كان عن سؤال عن الغناء الذي أحدثھ 

إنما یفعلھ "فلقد سئل عن ھذا اللون تحدیدا، فقال .. الفساق في المدینة

  ".عندنا الفساق

  

  !نات ؛ فما بالك بالإنسانى الحیواإن السماع الطیب لیؤثر حتى عل
  
كما ثبت في صحیح البخاري من حدیث أنس بن مالك رضي الله  -

أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ علیھ وسلَّمَ كانَ في سَفَرٍ، وكانَ غُلاَمٌ یَحْدُو " عنھ 
 رُوَیْدَكَ ": بھِنَّ یُقَالُ لھ أنْجَشَةُ، فَقالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ علیھ وسلَّمَ ) یُنــشد(

   "بالقَوَارِیرِ ) رفقًا(یا أنْجَشَةُ سَوْقَكَ 
  

صلى _أنجَشةُ ھذا غُلامٌ أسود، كان یسوقُ الإبل ویقودھُا بنساء النبيِّ 
ةِ الوَداعِ، وكان حَسَنَ الصوتِ، وكان إذا حَدَا _ الله علیھ وسلم  عام حِجَّ

سَوقَكَ  یا أنْجَشة رُویدَكَ “ :فقال لھُ النّبي.، أسْرَعتِ الإبل)أي أنْشَد(
اقة . “بالقَواریر یَخافُ صلى الله علیھ وآلھ وسلم أن یُزعِج انبعاثَ النَّ

  .للمَشي النِّساء اللوّاتي على ظھورھا
  
  
وقد اجرى حدیثًا الدكتور ادریان نورث والباحث ماك كینزي من  -

جامعة لیستر الانجلیزیة اختبارات استمرت على مدى تسعة اسابیع 
ھولستاین فریزبانس، وتبین لھما ان استماع  على الف بقرة من نوع

الابقار الى موسیقى رومانسیة ھادئة تجعلھا تعیش في حالة مزاجیة 
لجأ الباحثان الى تركیب . مختلفة تحثھا على اعطاء مزید من الحلیب

نظام موسیقي منزلي في عدد من زرائب الابقار وحیث ظلت تلك 



٨١ 

استمعت الابقار الى  ساعة یومیا، وقد ١٢الموسیقى تعزف لمدة 
وقد تبین بعد رصد اجمالي النتائج . موسیقى سریعة واخرى بطیئة

لترا للبقرة  ٠٣٧ومعدلات الانتاج ان معدل انتاج الحلیب ارتفع بمقدار 
  .الواحدة یومیا عند استماعھا للموسیقى البطیئة الھادئة

  

، وكان الشیخ حسن العطار شیخ الجامع الأزھر الشریف عالمًا جلیلاً 

من لم یتأثر برقیق الأشعار ، تتلي بلسان : "وقد قال عن السماع

الأوتار ، علي شطوط الأنھار ، في ظلال الأشجار ؛ فذلك جلف الطبع 

  !"حمار

  

أن الغناء كلام؛ حسنھ حسن وقبیحھ قبیح، وعلى القبح  الخلاصة

  .والحسن یكون الإباحة والحظر

  

المزعج ، ومنھا الرقیق المُبھج، وأن المعازف والموسیقى منھا القبیح 

  .وعلى القبح والرقة تكون الإباحة والمنع

  

وأن الاقتران مصوغ للتحریم والحظر؛ حتى لو كان مصحفًا یُشترى 

كل شيء : "ولھذا یقول ابن حزم.. بقصد الغوایة والتلبیس على الناس

یقتنى لیضل بھ عن سبیل الله فھو إثم وحرام ولو كان شراء مصحف 

  " .فیظ قرآنأو تح



٨٢ 

فاقتران المعازف والغناء وبعض الطیبات المُباحات بالسوء ومجالس 

المنكرات مما یُفضي بالحرمة لا الذاتیّة وإنما الحرمة العارضة لأمر 

  .طارئ

  

  

  :المصادر

الفتاوى، للإمام الأكبر محمود شلتوت.  

الغناء والموسیقى حلال أم حرام، الدكتور محمد عمارة.  

 الإسلام، للعلامة الشریف عبد الحي بن فخر الدین الغناء في

  .الحسني

-senses/2001-https://www.albayan.ae/five

1.1127723-02-10   

  

  

  

  

  

 

https://www.albayan.ae/five-senses/2001-10-02-1.1127723
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٨٣ 

في عدم انتشار الأوبئة  كیف ساھمت والصلاة

  ؟والأمراض
 

 صلى الله عليه وسلم "والصلاة نور.. الإیمانالطھور شطر "

 

الطھارة ھي النظافة والتنظیف، فرض الإسلام خمس صلوات في 

الیوم واللیلة على أتباعھ وجعل الطھارة مفتاح ھذه الصلاة ، لا تصح 

ھُور: "الصلاة إلا بھا،قال رسول الإسلام لاَة الطَّ  ."مِفْتَاح الصَّ

َ یُحِبُّ " كما حثَّ علیھا بشكل عام وجعل أھلھا ممن یحبھم الله إنَِّ اللهَّ

ابِینَ وَیُحِبُّ الْمُتَطَھِّرِینَ  وَّ   " التَّ

 

بل جعل الإسلام الطھارة من أعظم الأسباب التي تكفر الذنوب، وذلك "

أَ الْعبْدُ الْمُسْلِم، "في صورتھا المشتملة على الوضوء للصلاة  إذَا تَوضَّ

ھِ كُلُّ خطِیئةٍ نظر إلَِیْھَا بعینھِ مَعَ أوَ الْمُؤْمِنُ فغَسلَ وجْھھُ خَرَجَ مِنْ وَجْھِ 

الْماءِ، أوْ مَعَ آخِر قَطْرِ الْماءِ، فَإذَِا غَسَل یدیھِ خَرج مِنْ یدیْھِ كُلُّ خَطِیْئَةٍ 

كانَ بطشتْھَا یداهُ مَعَ الْمَاءِ أوَ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْماءِ، فَإذَِا غسلَ رِجلیْھِ 

رِجْلاهُ مَعَ الْماءِ أوَْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى  خَرجَتْ كُلُّ خَطِیْئَةٍ مشَتْھا

نُوبِ   ." یخْرُج نقِیاً مِنَ الذُّ



٨٤ 

 

وصورة الوضوء العامة ھي صورة للنظافة الجسدیة التي تساھم في 

حمایة المرء من الأوبئة والأمراض المُـعدیة المنتقلة عن طریق حاسة 

في الصلاة یبدأ في  فحین یشرع المسلم.. اللمس والشم والتذوق

الوضوء بــغسل یدیھ ثلاث مرات،  ثم ینظف فمھ بالمضمضة ثلاثًا، 

 ..ثم ینظف أنفھ بالاستنشاق ثلاثًا

 

صلى الله -وحین یقوم من نومھ یغسل یدیھ كما وجھنا النبي الكریم 

ي الإنَِاءِ حَتَّى إذَِا اسْتَیْقَظَ أحََدُكُمْ مِنْ نَوْمِھِ، فَلاَ یُدْخِلُ یَدَهُ فِ : "-علیھ وسلَّم

ھُ لاَ یَدْرِي أیَْنَ بَاتَتْ یَدُهُ  ."یَغْسِلھََا ثَلاثَاً، فَإنَِّ

 

ولما كانت صلاة الفریضة للمسلم خمس مرات، تحتاج كل صلاة منھم 

أن یكون المرء نظیفا بدنیا كان ذلك أحرى بالعلاج الدائم والمستمر 

 !باء متنقلیومیًا للأمراض، وسدًا أمام بكتیریا معدیة أو و

 

زیادة على صلوات الفریضة الخمس، المسلم مباح لھ صلاة النافلة 

ثم لم . التي تتعدد أغراضھا ودوافعھا، كل صلاة تحتاج لنظافة وطھارة

یقف أمر الصلاة على نظافة البدن فقط؛ بل شمل أیضًا نظافة الثیاب 



٨٥ 

یَا بَنِي آدَمَ ". "وَثِیَابَكَ فَطَھِّرْ " والوقوف بجمال المظھر عند أداءھا 

  "خُذُوا زِینَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ 

 

لم یجعل الإسلام الفضل الجزیل للصلاة المفروضة فقط؛ وإنما كان 

من الفضل العظیم أیضًا لمن یقیم الصلاة النافلة، فھذا رسول الإسلام 

من صلى بین المغرب والعشاء فإنھا من صلاة : "یروى عنھ

  ".الأوابین

 

النظافة محورًا عظیمًا في الإسلام لأھمیتھا وفضلھا؛ فلو شرع أخذت 

المسلم في قراءة القرآن تطھر، وإذا خرج من بیتھ تطھر وتوضأ، وإذا 

جلس مع قوم یتذاكرون العلم تطھر، وإذا آوى إلى فراشھ للنوم تطھر 

على السلامة وتقینا  ھذه الطھارة العامة المستحبة تساعدنا.. وتوضأ

  .الأمراض والأوبئةمن انتشار 

 

إن الأمر الإلھي بإقامة الصلاة المفروضة لـھـو توجیھًا ضمنیًا أیضًا 

إلى الطھارة والتطھیر، بل ھو دعوة للتجمل المكتسب من النظافة 

 ."الله جمیل یحب الجمال: "والرسول یقول



٨٦ 

وكما أن الصلاة طریق للنظافة التي تقي الانسان الامراض؛ فھي 

لوََاتِ الْخَمْسِ "الانسان المھلكات ، وقد جاء أیضا طریق لتقي  مَثَلُ الصَّ

كَمَثَلِ نَھْرٍ جَارٍ غَمَرَ عَلىَ بَابِ أحََدِكُمْ ، یَغْتَسِلُ مِنْھُ كُلَّ یَوْمٍ خَمْسَ 

اتٍ  أرََأیَْتُمْ لو أنََّ نَھْرًا بِبَابِ أحََدِكُمْ یَغْتَسِلُ منھ كُلَّ یَوْمٍ خَمْسَ "" مَرَّ

اتٍ، ھَ  : لا یَبْقَى مِنْ دَرَنِھِ شَيْءٌ، قال: قالوا "شَيْءٌ؟. لْ یَبْقَى مِنْ دَرَنِھِ مَرَّ

لوََاتِ الخَمْسِ یَمْحُو اللهُ بِھِنَّ الخَطَایَا"  "فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّ

   

وقد كانت الصلاة مانعة للھلع جالبة للراحة البدنیة والنفسیة حینما 

أرحنا : "لنبي صلى الله علیھ وسلمأحسن العباد إقامتھا؛ وقد كان یقول ا

  .أي الصلاة". بھا یا بلال

 فھل سنتعظ ونسعى لحُسن إقامة الصلاة لننال الراحة والصحة ؟

 

  

  

  

  

  

  



٨٧ 

دَ التفتازاني الأفكار الواھیة لمنكري البعث؟   كیف فنَّ
  

في كتاب شرح المقاصد للإمام التفتازاني رحمھ الله تجد ما لا تجده في 

ت بشرح العقیدة والرد على الشبھات التي یثیرھا أھل الكتب التي اھتم

الأھواء، ھذا الشرح القیّم الذي بیّن عوار الأفكار الملحدة وانحرافھا، 

  .وأزال اللبس عن المصطلحات، وأقام الحجة الساطعة بالفكر والمنطق

نقف معھ وقفة قصیرة حول قضیة عظیمة لطالما كانت ولا تزال 

  .ألا وھي قضیّة البعث أو الحیاة بعد الموت مشغلة لكثیر من العقول؛

  

  تعریف البعث

وقد . بعثھ، أي أرسلھ: ، ولذا یُقال" الإرسال"البعث في اللغة بمعنى 

بعثتھ من الدار، أي : ، یُقال" الإحیاء"أو " الإخراج"یطلق ویراد منھ 

  .أخرجتھ منھا، وبعث الله الموتى؛ أي أحیاھم

  

بعث الله تعالى الموتى من "یُعرّف بأنھ وفي الاصطلاح الإسلامي 

الرجوع "، وقیل ھو " القبور بأن یجمع أجزاءھم ویعید الأرواح إلیھا

  " .إلى الوجود بعد الفناء

  



٨٨ 

  الأدلة على البعث

ل البدایة الوجودیّة للخلیقة،  یعتبر من أقوى الأدلة على البعث ھو تأمُّ

و بالأحرى قادر على فمن كان قادرًا على الوجود الأول من العدم؛ فھ

  .لكونھ أھون وأیسر .. الوجود الثاني وإعادة الفاني

  

ثم إنك حین تتفكّر في ھذه الحیاة، تُدركُ أن ھذه التجربة التي تعیشھا 

الیوم كیف یستحیل وقوعھا ثانیة ، فلیس أكثر عداءً للمنطق والعقل 

  !قبلالإنساني، من أن نُسلمّ بوقوع حادث في الحال وننكره في المست

  

في نظر العقل " المستحیل"إن العجز الإنساني لیقرر ببداھة أن 

البشري لا یكون مستحیلاً بذاتھ دون سند من الوحي المطلق الذي أیّد 

الله بھ عباده، فالذرة والكھرباء وإمكانیة تحویلھا إلى مادة أو العكس، 

 وھبوط الإنسان على سطح القمر، ونزولھ إلى قاع البحار وتسجیل ما

كل ھذه الأمور لو تحدث عنھا في الماضي لاستبعدت .. یحدث فیھ

  !ولاعتبرت من ضروب البلادة العقلیة المستحیلة

  

وإذا كان قد حدث ھذا وھو من صنع الإنسان المحدود الطاقة والذكاء، 

  فكیف بالقادر والعالم المطلق؟



٨٩ 

  

  شبھات حول البعث

ق الإیمان لقد حاول البعض أن یضع العقبات والصعاب في طری

بالبعث والحیاة الآخرة، لكن ما ھي إلا محاولات باءت بالفشل 

  : الظاھر، ومن تلكم العقبات قولھم

 إن الله یخلق بدنًا جدیدًا للمیتین الذین خربت أبدانھم، یكون غیر

البدن الأول، وعلیھ فإن فإن المثاب والمعاقب باللذات والآلام 

 !ب المعصیة في الدنیا؟الجسمانیّة غیر من عمل الطاعة وارتك

  

" نسیان القدرة المطلقة"لكن ھذا التساؤل قد وقع في مغالطة ألا وھي 

  !التي تملك أن تعید المعدوم بعینھ

  

ولكن مع ھذا الذي فرضوه لن یكون لھ أدنى اھتمام لو علمنا أن العبرة 

ھذا الإدراك للروح ولو ". الإدراك"في اللذات والآلام إنما تكون بـ

الآلات، وھذه الروح باقیة بعینھا لا تتغیر، ولذلك یُقال بواسطة 

إنھ ھو بعینھ، وإن تبدّلت الصورة : للشخص من الصبا إلى الشیخوخة

  .والھیئات

  



٩٠ 

ولا یُقال لمن جنى في الشباب فعوقب في المشیب أنھا عقوبة لغیر 

  !الجاني 

  .لھفالروح ھى مدار الأمر، ولولاھا لا قیمة للجسد أصلاً ولا إحساس 

  

 ًلو أن إنسانًا أكل إنسانًا وصار : وقد اعترض البعض قائلا

فعلى ھذا سیكون المُحاسب یوم القیامة .. غذاء لھ جزء من بدنھ

في جزء من بدن الآكل، وھكذا فلن تكون المقاضاة عادلة كما 

 !یجب

  

ولكن ھذا التساؤل ینم عن عدم إدراك بقدرة الله العظیمة التي تعید 

الأصلیة إلى مكانھا بكل بساطة وسھولة، فقدرة الله تنفي الأجزاء 

  .مثل ھذه التساؤلات الواھیة من أساسھا

  

وھكذا سار إمام الدین التفتازاني في كتابھ مبینًا بالعقل السلیم عوار 

الفكر الشارد عن الحق والحقیقة، وطریقتھ ھذه التي استنبطھا عقلاً 

، وقد دأب العرب المشركون في راجحًا معتمدًا على كتاب الله العظیم

والقرآن العظیم  -صلى الله علیھ والھ وسلم-محاججتھم للنبي الكریم 

على عدم الاستناد إلى علم أو ھدى أو كتاب منیر، لأنھم أمیون لم 

یقرأوا كتابًا ولم یستنیروا بنور العلم إلا علم الكھانة الذي ضعفت 



٩١ 

كن لھم علم وإنما سلیقة فطُروا حجتھ أمام القرآن وأما البلاغة فإنھا لم ت

علیھا ولذلك لم یحاججوا القرآن في بلاغتھ، وقد فعلھا من بعدھم أقوام 

في تاریخ الاسلام ممن أطلق علیھم الزنادقة بعد أن صارت البلاغة 

  .علم واللغة قواعد وقد دُحضت حجتھم

من سورة  ٥وإذا كان القرآن یحاجج الناس عامة بالخلق في الآیة 

ن أجل توكید البعث والمعاد، فإنھ لا یحاجج ھذه الفئة من الناس الحج م

التي أصابھا غرور الكسب ورغد العیش وعبر عنھا بتثنیة العطف 

 ١٤بل شرع القرآن في الآیات من “ ثاني عطفھ”وھو التبختر في قولھ 

في توكید المعاد والبعث والجنة والنار كحقائق في الكون،  ٢٤إلى 

إن الله یفعل ما ”تي تبدأ بالتوكید تؤكد ھذا في قولھ ال ١٤وخاتمة آیة 

فالبعث والمعاد والجنة والنار تدخل في إرادة الله تعالى، وھي “ یرید

لذلك حقائق في الكون لأنھا من الخلق بالحق وتوكید من خلال البعث 

والمعاد على أن خلق السماوات والأرض لم یكن لھوًا ولم یكن باطلاً 

ق الذي یترتب علیھ وینشأ عنھ الحق في الثواب بل ھو الخلق الح

  .والعقاب في البعث والمعاد

  

ا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ : (قال تعالى ھَا النَّاسُ إنِْ كُنْتُمْ فِي رَیْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإنَِّ یَا أیَُّ

نَ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَ  یْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَیِّ



٩٢ 

ى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ  لكَُمْ وَنُقِرُّ فِي الأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إلِىَ أجََلٍ مُسَمًّ

كُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ یُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ یُرَدُّ إلِىَ أرَْذَلِ الْعُمُرِ لكَِیْلاَ  لتَِبْلغُُوا أشَُدَّ

عْدِ عِلْمٍ شَیْئًا وَتَرَى الأَرْضَ ھَامِدَةً فَإذَِا أنَْزَلْنَا عَلیَْھَا الْمَاءَ یَعْلَمَ مِنْ بَ 

تْ وَرَبَتْ وَأنَْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَھِیجٍ    .٥-٢٢: سُورَةُ الْحَجِّ ) [اھْتَزَّ

لقد ورد في آخر الآیة، أنكم ترون الأرض وكأنھا ھامدة قاحلة عاجزة 

ا إن نُنزل علیھا الماء الغزیر من السماء، عن الإنبات والعطاء، وم

حتى تبدأ بالحركة والاھتزاز، فینبت نباتھا بقوة، وینمو زرعھا بشكل 

أجل، ویخلق الله سبحانھ زوجین من كل شيء، وترسم ید . سریع

  .القدرة مشاھد من الجمال خلابة تبھج القلوب وتبھر الأنظار

  

عن إقامة حیاة بعد الموت أوَ یعجز القدیر المطلق الذي أقام الكون 
  لبني آدم؟

  

  

  

  

  

  

  



٩٣ 

  معنى أن تُعلّم ولدك القرآن 
  

لطالما تُطربُ الآذان بالأقوال الطیبة التي تبرق حسنًا في سماء الأفكار 

والآراء، لقد ھبَّ المؤمنون على كتاب الله العظیم تعلیمًا وتدریسًا 

منذ ) القرآن العظیم(وتفقیھًا، تراھم یُعلمون أولادھم كتاب الله الكریم 

كتاب الله  إنھ: نعومة أظافره، تسل الواحد منھم لم ھذا؟ یرد قائلاً 

المجید، الصاحب الحسن، والصدیق النافع، والمُعین الراشد، والھادي 

خیرُكم مَن تعلَّم " : ولذلك كان البیان النبوي الساطع.. إلى سبل الرشاد

  "القرآنَ وعلَّمھ

  

ما الجوانب التي تُعلمّھا ولدك في القرآن : لكن لو قلت للبعض منھم

  غیر التلقین والحفظ؟

لأنھ أغلق لبُّھ على أن ! جوابًا إیجابیًا من ھذا البعض لا تكاد تسمع

  !الحفظ للقرآن كفیل بالنجاة وتحقیق السعادات الدنیویة والأخرویة

  

لا یعلم ھذا البعض أن من أعظم أسباب انحراف القوم ھو حفظھم 

القرآن الكریم دون تفقھ وفھم ؛ حتى أنھم كانوا یرفعون المصحف 

تحكیمھ في شؤونھم وأمورھم؛ حتى غدا  على أسنة السیوف مطالبین



٩٤ 

الالتجاء إلى كتاب الله الكریم سُــبّة عند الجھَّال؛ لما یرونھ من سلوك 

بعض حملة القرآن العظیم المُخالف لما قرره الإسلام من الحب 

كل ھذا مما یحزن القلب ویُدمع العین كان سببھ .. والسماحة والعدل

ل التفقھ والتفھم للمعاني القرآنیة وإھما" الغرور بالحفظ "الأسمى ھو 

  .الجلیلة

  

الواجب على الآباء وأولیاء الأمور أن یفطنوا لھذا الجانب ذي الأھمیة 

الكبیرة، وأن یھتموا بتعلیم الأولاد الفھم الرشید والفقھ السدید لكتاب الله 

الكریم؛ لیرفعوا رایتھ أعالي القمم، ویُنیروا بضوئھ البھي ظلام ھذا 

إنَِّ ھَذَا :  " قال الله العظیم! لغارق في متاھات الفكر الحائرالعالم ا

الحَِاتِ  رُ الْمُؤْمِنِینَ الَّذِینَ یَعْمَلوُنَ الصَّ الْقرُْآنَ یَھْدِي لِلَّتِي ھِيَ أقَْوَمُ وَیُبَشِّ

ا لھَُمْ عَذَابًا وَأنََّ الَّذِینَ لاَ یُؤْمِنُونَ بِالآْخِرَةِ أعَْتَدْنَ * أنََّ لھَُمْ أجَْرًا كَبِیرًا 

  ".ألَیِمًا

  

  جوانب الاھتمام 

إننا إذ نُحثُ على التفقھ في كتاب الله؛ نُریدُ من ذلك أن نكون على 

المستوى اللائق بنا كمسلمین من الفھم للدین فھمًا سلیمًا لنستطیع أن 



٩٥ 

نبلغھ لغیرنا كما بُلغّ إلینا نقیًا سدیدًا بعیدٌ عن الإفراط أو التفریط، 

  :نھ ینبغي أن نلتزم بعدم أمور في سبیل ذلك، وھيولذلك فإ

 أن نختار بدایة الشیخ الموفقّ والمُعلمّ المُسدد لیكون زادًا للولد

  .في الحفظ والقراءة الصحیحة

  

 بعد أن نحسن اختیار المعلم الحافظ؛ علینا أن نختار الفقیھ

الراشد لیفقّھ ویُدرّس ھذا الولد ما یحفظھ من كتاب الله عز 

حتى یكون على علم بما یحفظ من القرآن ولا تتراكم علیھ وجل 

الآیات الكثیرة والسور الطویة فیأتي بعد ذلك فیتخللھ الكسل 

  !ویغشاه الخمول

  

 ر الفقیھ الذي یربي الولد على الفطرة النقیة المتمثلة ھذا المُفسِّ

في القرآن الكریم قد قام بأھم صنعة في الحیاة؛ ألا وھي تثبیت 

الصفاء في القلوب صغارًا لیكونوا كبارًا، لكن مع ھذا النقاء و

لا بد من انتقاء المربي الحاذق لتعریف الولد على نبي الله  عز 

وجل وتعلیم سنتھ، وأھمیتھا، وكیف یتوسط بین جفاء القرآنیین 

وتشدد التراثیین، وكیف یفھم ما فھمھ الصحابة الكرام وتابعیھم 

  .طرةالأكابر من السّنة النبویة الع

  

 إن أحسن الآباء السالف مما ذكرنا؛ نشأ الطفل واعیًا فطنًا

مؤمنًا فیدخل المعاھد والمدارس فیتلقى ما سیتلقاه من شتى 



٩٦ 

العلوم المختلفة حتى ینتھي من تعالیمھ الجامعیة وقد تركبت فیھ 

القوة الإیمانیة العلمیّة التي لا تقدر ریاح الضلال والاستبداد 

لقوة التي تجعل من ھذا المؤمن دعوة على تحطیمھا، ھذه ا

متحركة في حیاة الناس تبثُ الخیرات بینھم وتبعث فیھم روح 

 !المجد والعدالة التي حطمتھا أنفاس المفسدون

  

ولا شك أن ھذا من الواجب الدیني الذي دعا إلى إحسان ما 

یعول المرء، والاھتمام بالأبناء والرعیة ؛ فالنبي صلى الله علیھ 

تھ: " وسلم قال   ".كلُّكم راعٍ، وكلُّكم مسؤول عن رعیَّ

  

وقد قابل الدین ھذا الإحسان بالجزاء الأحسن منھ عندما جعل 

دعوة ھذا الولد لوالدیھ بعد مماتھما مقبولة عند الله یُعطوا علیھا 

إذا مات ابنُ : " الثواب العظیم، فقال النبي صلى الله علیھ وسلم

صدَقَة جاریة، أو عِلم ینتفع بھ،  :آدمَ انقطع عملھُ إلا مِن ثلاث

  "أو ولَد صالح یدعو لھ

  

  لماذا القرآن؟

  :أقول لك لماذا نحثّــك على تعلیم وتعلم القرآن الكریم

  



٩٧ 

لأنھ السبیل إلى الرقي الفكري للوصول السلیم لذروة الإیمان  :أولاً 

الصحیح، لقد دعا القرآن أول ما دعا إلى عدم الرضا بفكر تائھ أو 

دعوى بغیر حجة قویة، ودعانا إلى عدم التصدیق إلا بالبرھان الساطع 

  ".إنِ كُنتُمْ صَادِقِینَ  قلُْ ھَاتُوا بُرْھَانَكُمْ : " فقال

  

لحث القرآني على التفكر السلیم الموصل إلى النتائج ثم تمعّن في ا

  :الیقینیة التي تزید المؤمن إیمانًا

   

ھَارِ لآَیَاتٍ لأِوُليِ " مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّیْلِ وَالنَّ إنَِّ فِي خَلْقِ السَّ

  "الأْلَْبَابِ 

  

مَا أعَِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أنَْ تَقوُمُوا ِ�َِّ " رُوا مَا قلُْ إنَِّ  مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّ
ةٍ إنِْ ھُوَ إلاَِّ نَذِیرٌ لكَُمْ بَیْنَ یَدَيْ عَذَابٍ شَدِیدٍ    "بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّ

  
" َ ةً إنَِّ اللهَّ مَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الأَْرْضُ مُخْضَرَّ َ أنَْزَلَ مِنَ السَّ ألََمْ تَرَ أنََّ اللهَّ

  "خَبِیرٌ لطَِیفٌ 
  
رَ لكَُمْ مَا فِي الأْرَْضِ وَالْفلُْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأمَْرِهِ "  َ سَخَّ ألََمْ تَرَ أنََّ اللهَّ

اسِ لَرَءُوفٌ  َ بِالنَّ مَاءَ أنَْ تَقَعَ عَلىَ الأْرَْضِ إلاَِّ بِإذِْنِھِ إنَِّ اللهَّ وَیُمْسِكُ السَّ
  "رَحِیمٌ 

  



٩٨ 

مْسَ  ألََمْ تَرَ إلِىَ رَبِّكَ " لَّ وَلوَْ شَاءَ لجََعَلَھُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّ كَیْفَ مَدَّ الظِّ
  "عَلیَْھِ دَلیِلاً 

  
َ یُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ یُؤَلِّفُ بَیْنَھُ ثُمَّ یَجْعَلھُُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ "  ألََمْ تَرَ أنََّ اللهَّ

لُ مِنَ  مَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِیھَا مِنْ بَرَدٍ فَیُصِیبُ بِھِ  یَخْرُجُ مِنْ خِلاَلِھِ وَیُنَزِّ السَّ
  "مَنْ یَشَاءُ وَیَصْرِفھُُ عَنْ مَنْ یَشَاءُ یَكَادُ سَنَا بَرْقِھِ یَذْھَبُ بِالأْبَْصَارِ 

  

إن بھ لصرح عمیق من الدعوة إلى العلوم لبناء الحضارات،  :ثانیًا

لاجتماعي بین الناس في وإقامة العدل في الحیاة، كما ضمن التكافل ا

كل ذلك من خلال منھجھ العظیم، انظر كیف قرن .. المجتمع الواحد

الله تعالى قراءة كتابھ بالعمل الصالح الذي یعود أثره على الناس والله 

ا رَزَقْنَاھُمْ :  " یقول لاَةَ وَأنَْفَقوُا مِمَّ ِ وَأقََامُوا الصَّ  إنَِّ الَّذِینَ یَتْلوُنَ كِتَابَ اللهَّ

ا وَعَلاَنِیَةً یَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ  لیُِوَفِّیَھُمْ أجُُورَھُمْ وَیَزِیدَھُمْ مِنْ * سِرًّ

ھُ غَفوُرٌ شَكُورٌ    " فَضْلِھِ إنَِّ

  

القرآن الكریم یرسّخ المبادئ العامة للحیاة الكریمة بین الناس  :ثالثًا

ھ للمبادئ انظر إلى ترسیخ. كلھم على اختلافھم الدیني والعرقي

الأساسیة للسلام بین الناس بعضھم بعضًا، وكیف تكون الحیاة بدون 

  :غش أو إسفاف
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يَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَھَرَ مِنْھَا وَمَا بَطَنَ وَالإِْثْمَ وَالْبَغْيَ " مَ رَبِّ مَا حَرَّ قلُْ إنَِّ
لْ بِھِ  ِ مَا لَمْ یُنَزِّ ِ بِغَیْرِ الْحَقِّ وَأنَ تُشْرِكُوا بِا�َّ سُلْطَانًا وَأنَ تَقوُلوُا عَلىَ اللهَّ

  "مَا لاَ تَعْلَمُونَ 
  
  "وَأقَِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ "
  
كُمْ عَلَیْكُمْ ۖ ألاََّ تُشْرِكُوا بِھِ شَیْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَیْنِ " مَ رَبُّ قلُْ تَعَالوَْا أتَْلُ مَا حَرَّ

اھُمْ ۖ وَلاَ تَقْرَبُوا إحِْسَانًا ۖ  حْنُ نَرْزُقكُُمْ وَإیَِّ نْ إمِْلاَقٍ ۖ نَّ وَلاَ تَقْتُلوُا أوَْلاَدَكُم مِّ
ُ إلاَِّ  مَ اللهَّ فْسَ الَّتِي حَرَّ الْفَوَاحِشَ مَا ظَھَرَ مِنْھَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلاَ تَقْتُلوُا النَّ

اكُم بِھِ لعََلَّكُمْ  لكُِمْ وَصَّ وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْیَتِیمِ إلاَِّ بِالَّتِي * تَعْقِلوُنَ بِالْحَقِّ ۚ ذَٰ
هُ ۖ وَأوَْفوُا الْكَیْلَ وَالْمِیزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ لاَ نُكَلِّفُ  ىٰ یَبْلغَُ أشَُدَّ ھِيَ أحَْسَنُ حَتَّ

ِ أوَْفوُاۚ  نَفْسًا إلاَِّ وُسْعَھَا ۖ وَإذَِا قلُْتُمْ فَاعْدِلوُا وَلوَْ كَانَ ذَا قرُْبَىٰ ۖ وَ  بِعَھْدِ اللهَّ
رُونَ  اكُم بِھِ لعََلَّكُمْ تَذَكَّ لكُِمْ وَصَّ   "ذَٰ

  
ِ والْیَوْمِ الآْخِرِ "، " مَن غشنا فلیس منا: "ویقول النبي مَنْ كَانَ یُؤْمِنُ بِا�َّ

سَاءِ خَیْرًا   " .فَلاَ یُؤْذِي جَارَهُ، واسْتَوْصُوا بِالنِّ
  

طریق موصل إلى النعیم المقیم المُدّخر _ یمأي القرآن الكر_إنھ  :رابعًا

انظر ماذا قال النبي صلى الله . في دار الدوام بعد ھذه الفانیة القصیرة

وَإنَِّ الْقرُْآنَ یَأتِْي صَاحِبَھُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ : "علیھ وسلم في فضل كتاب الله

احِبِ، فَیَقُ  جُلِ الشَّ : ھَلْ تَعْرِفنُِي؟  فَیَقوُلُ : ولُ لَھُ حِینَ یَنْشَقُّ عَنْھُ قَبْرُهُ كَالرَّ

أنََا صَاحِبُكَ الْقرُْآنُ الَّذِي أظَْمَأتُْكَ بِالْھَوَاجِرِ، : مَا أعَْرِفكَُ،فَیَقوُلُ 

كَ الْیَوْمَ مِنْ وَرَاءِ  وَأسَْھَرْتُ لیَْلَكَ، وَإنَِّ كُلَّ تَاجِرٍ مِنْ وَرَاءِ تِجَارَتِھِ، وَإنَِّ

عْطَى الْمُلْكَ بِیَمِینِھِ،وَالْخُلْدَ بِشِمَالِھِ، وَیُوضَعُ عَلَى رَأْسِھِ كُلِّ تِجَارَةٍ، فَیُ 
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نْیَا، فَیَقوُلانِ  مُ لَھُمَا أھَْلُ الدُّ بِمَ : تَاجُ الْوَقَارِ، وَیُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَیْنِ لا یُقَوَّ

اقْرَأْ وَاصْعَدْ فِي : مَّ یُقَالُ بِأخَْذِ وَلَدِكُمَا الْقرُْآنَ، ثُ : كُسِینَا ھَذَا؟ فَیُقَالُ لَھُمَا

ا كَانَ أوَْ تَرْتِیلا ةِ وَغُرَفِھَا، فَھُوَ فِي صُعُودٍ مَا دَامَ یَقْرَأُ ھَذًّ   ".دَرَجِ الْجَنَّ

  

  ماذا ترتب على تحقیق الفھم الراشد للقرآن في الحیاة؟

لقد تحقق في أرض الواقع ما أدھش العالم كلھ من روعة البناء 

والاھتداء الحضاري الذي أنُشئ حین تجسد القرآن في الإنساني، 

الحیاة حاكمًا ومُعینا، لقد حوّل من بیئة ملؤھا العصبیّة والتنازع 

والفحش إلى بیئة تسودھا الحب والتضحیة والفداء من أجل الحق 

والحقیقة، وھذا ما كان في بیئة الرسول محمد صلى الله علیھ وسلم 

  .لناس إلى السلام والإسلامحینما بُعثَ بالھدى لیأخذ ا

وھذا ما علمھ أكبر باحثي الغرب بعد بحث واطلاع، یقول غوستاف 

ولم یقتصر فضل العرب : "لوبون في حضارة المسلمین والإسلام

والمسلمین في میدان الحضارة على أنفسھم؛ فقد كان لھم الأثر البالغ 

لتأثیر في الشرق والغرب، فھما مدینان لھم في تمدنھم، وإن ھذا ا

خاص بھم وحدھم؛ فھم الذین ھذبوا بتأثیرھم الخلقي البرابرة، وفتحوا 

لأوروبا ما كانت تجھلھ من عالم المعارف العلمیة والأدبیة، 

فكانوا ُممدنین لنا وأئمة لنا ستة قرون، فقد ظلت ترجمات كتب العرب 
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ولا سیما الكتب العلمیة مصدرا وحیدا للتدریس في جامعات أوروبا 

فعلى العالم أن یعترف للعرب والمسلمین بجمیل . أو ستة قرونخمسة 

  " .صنعھم في إنقاذ تلك الكنوز الثمینة

  

لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد : " یقول توماس كارلیل و

متمدن من أبناء ھذا العصر أن یصغي إلى ما یظن من أن دین الإسلام 

داً خَداع مُزور، وآن لنا أن  نُحارب ما یشاع من مثل كذب وأن مُحَمَّ

ھذه الأقوال السخیفة المخجلة، فإن الرسالة التي أداھا ذلك الرسول ما 

زالت السراج المنیرة مدة اثني عشر قرناً لنحو مائتي ملیون من 

إن الله أخرج العرب بالإسلام من الظُلمات إلى النور، وأحیا بھ . الناس

وما ھو إلا قرن بعد ھذا  ، فأرسل الله لھم نبیاً ..من العرب أمة ھامدة

الحادث حتى أصبح لدولة العرب رجل في الھند ورجل في الأندلس 

وأشرقت دولة الإسلام حقباً عدیدة ودھور مدیدة بنور الفضل والنبل 

والمروءة والبأس والنجدة ورونق الحق والھدى على نصف 

  ".المعمورة
  

لم عندما ثم إنھ حقق الحضارات بعد النبي محمد صلى الله علیھ وس

سار اتباع النبي على دربھ المشرق یُطبقون سنتھ في مشارق الأرض 

  ..ومغاربھا فكان الزمن العادل، والحریة الراشدة، والنور الھادي
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الیوم ونحن واقعون في مستنقع الذل والمھانة والتخلف؛ لا یسعنا  لكنّ  

یم، إلا أن نتحسّر على ما فات منا في تضیع الإصغاء إلى القرآن الكر

وأن نتدارك خطئنا بالرجوع إلیھ والسعي لسنة النبي الأكرم حتى 

  . نحقق ما یحملھ الدین لأرض الناس

  

  

  : المصادر

القرآن الكریم.  

سلسلة الأحادیث الصحیحة لألباني.  

كیف كانت، وكیف أثّر الإسلام فیھا ؟ .. أوروبا المتحررة )

. ، محمد عبید) بحث في التأثیر الإسلامي على الغرب 

-library.online/free-https://books

download-1207570925  

  

  

  

  

  

https://books-library.online/free-1207570925-download
https://books-library.online/free-1207570925-download
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  مصطلحات یجب أن تعرفھا
  

زمن الفترة ولا : في المصطلح العربي والإسلامي ھي "الجاھلیة"* 

أي الفترة بین رسولین، ولیس ھناك دین صحیح یكون في ھذه . إسلام

  .الفترة، ویكون الشرك والوثنیة ھما محور الاعتقاد

  

والذین أطلقوا مصطلح الجاھلیة على المجتمعات الحدیثة أطلقوه من 

  ." فترة زمنیة"لا " حالة"كونھ 

  

ویأتي حدیث الرسول صلى الله علیھ وسلم موضحًا ذلك، فعن جابر بن 

كنا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علیھ وسلَّمَ وقد ثابَ معھ ناسٌ : عبد الله قال

اجْتمعَ معھ ناسٌ مِنَ المھاجرِینَ حتَّى : مِنَ المھاجریِن َحتَّى كثرُوا، أي

ابٌ، یلعب بِالحِرابِ، فَكَسعَ : أي كثُروا، وكان مِنَ المھاجریِنَ رجلٌ لعََّ

ضرَبَ دُبرَه بیدِه أو رِجلھِ، فَغضِبَ الأنصاريُّ غضبًا : أنصاریًّا، أي

استغاثوا ونادَى بعضُھم بعضًا، وقال : شدیدًا حتَّى تداعَوا، أي

بيُّ : یَا للأَنصارِ، وقال المھاجريُّ : الأنصاريُّ  یَا لَلمھاجرینَ، فخرَجَ النَّ

ةِ؟": وسلَّمَ فقالصلَّى اللهُ علیھ    "!ما بالُ دعْوى أھلِ الجاھلیَّ
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قال الإمام البخاري رحمھ الله حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبة 

لقیت أبا ذر بالربذة وعلیھ حُلة : عن واصل الأحدب عن المغرور قال

إني ساببت رجلاً فعیرتھ : وعلى غلامھ حُلة، فسألتھ عن ذلك فقال

أعیرتھ بأمھ؟ إنك ! یا أبا ذر: لى الله علیھ وسلملي النبي ص بأمھ، فقال

امرؤٌ فیك جاھلیة، إخوانكم حولكم، جعلھم الله تحت أیدیكم، فمن كان 

أخوه تحت یده فلیطعمھ مما یأكل، ولیلبسھ مما یلبس، ولا تكلفوھم ما 

فوجود شيء من حال الجاھلیة في ، یغلبھم، فإن كلفتموھم فأعینوھم

  !لا یعني أنھ كان في جاھلیة عامة وأنھ كافر الصحابي الجلیل ابا ذر

  

: قال تعالى.. نسبة إلى السلف ، والسلف ھو الماضي "السلفیة* "

السالف أي : "وقال ابن منظور...". فمن جاءه موعظة من ربھ"

  .الماضي" المتقدم

لذلك كانت السلفیة الحقة في الإسلام ھي الرجوع إلى الأحكام الشرعیة 

الكتاب "ع الإسلام الأساسیة الأولى متمثلة في الأولى وإلى مناب

  ".والسنة

  

وعلى ھذا فھي .. سواء بسواء" قبل"وھكذا فالسلف كلمة مرادفة لكلمة 

  .فترة زمنیة مباركة في الفكر الإسلامي لا مذھبًا دینیًا
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الیوم یُــطلق على إتباع منھج مُـعین " السلف"لكن أصبح مصطلح 

م یسیرون على طریقة السلف الأولى في وجماعة مُـعینة یدّعـون أنھ

  .فھم النصوص واستنباط الأحكام

  

الحقیقة مشتقة من الحق وھو الثابت وسمي  "الحقیقة والمجاز* "

. اللفظ المستعمل فیما وضع لھ أولاً حقیقة؛ لثبوتھ على ما وُضع لھ

وتعرف في الاصطلاح بأنھا اللفظ المستعمل فیما وضع لھ في 

  .اصطلاح التخاطب

  

ویعرف اصطلاحًا . والمجاز مشتق من الجواز بمعنى التعدي والعبور

وقد یعدل عن الحقیقة . بأنھ اللفظ المستعمل في غیر ما وضع لھ

  :للمجاز، وأسباب ھذا العدول الاتي

  

  .ھو اللفظ المستعمل في غیر ما وضع لھ: المجاز

  

  :أسباب العدول

زید أسد، : ، نحو بلاغة المجاز، بأن یكون مُحققا لمحسن بدیعي - ١

  .فإنھ أبلغ من شجاع
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ثقل الحقیقة على اللسان، كلفظ الخنفقیق اسم للداھیة، یعدل عنھ إلى  - ٢

  .الموت أو الحادثة

  .بشاعة الحقیقة، كالخِراءة، یعدل عنھا إلى الغائط - ٣

سلام على : أن یكون في المجاز تعظیم لحال المخاطب، كما یقال - ٤

  .سلام علیكم: في المعنى من قولھالمجلس العالي، فھو أرفع 

ید الله "جھل المتكلم أو المُخَاطَب للفظ الحقیقي، نحو قولھ تعالى - ٥

  .فالمخاطب یجھل كنھ الید في حق الباري". فوف ایدیھم

  .أن تكون الحقیقة مرجوحة والمجاز ھو الراجح - ٦

  

  ھل یقع المجاز في القرآن والحدیث؟

ما یظن : الإسفراییني، وأبو علي الفارسي، وقالاانكر ذلك أبو إسحاق 

  .مجازًا فھو حقیقة

  

  .كما أنكره الظاھریة لأنھ كذب بحسب الظاھر

  .قال جمھور العلماء بوقوعھ، حكاه الشوكاني

  

  :الرأي الراجح

رأي الجمھور، حیثُ یُدرك ببداھة وقوعھ في آیات القرآن الكریم، نحو 

  "الذل من الرحمةواخفض لھما جناح : "قولھ تعالى
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  .فالجناح الحقیقي خاص بالطائر، ومستعمل ھنا في غیر ما وضع لھ

ور مُحال، والمراد أھلھا". وسئل القریة: "وقولھ   ..فسؤال الدُّ

  

یدّعي البعض أنھا نسبة إلى العِلم، لكن ھذا خطأ،  "العلمانیة* "

د الانتماء العالمانیة، وھكذا تُـفی: والأصح أنھا نسبة إلى العَالم؛ فیقال

إلى العالم الدنیوي والتنكر من العالم الأخروي، وھي في حقیقتھا تقابل 

وإنما استعمل مصطلح العلمانیة واستبعد ". اللادینیة"الدین بمعنى أنھا 

  .مصطلح اللا دینیة لأنھ أقل إثارة للاذھان

  

ویؤكد ھذا ما قالتھ دائرة المعارف البریطانیة عن معنى ھذه الكلمة في 

ھي حركة اجتماعیة تھدف إلى صرف الناس :"ھا الإنجلیزيأصل

  ..".وتوجیھھم من الاھتمام بالآخرة إلى الإھتمام بھذه الدنیا وحدھا

  

.. وقد كانت أول نشأتھا في أوروبا نتیجة للظروف التي مرت بھا

مما كان لھ أثر سيء " فساد الدین ورجالھ"وتكمن ھذه الظروف في 

  .على المجتمع والناس 
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ھي عمل عقلي حر یقصد منھ المعرفة الكاملة لمبادئ  "الفلسفة"* 

ومن . الحقیقة الواقعة، وینتھي بالحصول على ھذه المعرفة الحقیقیة

ھنا ندرك أن مھمة الفلسفة كلیة تعلیلیة؛ فمثلاً العلم یبحث كیف تظھر 

  الحوادث؟ لكن الفلسفة تبحث لماذا تظھر الحوادث؟

  

وكذلك مھمة الدین أیضًا؛ إلا أن بینھما  ومع أن مھمة الفلسفة كلیة

ارتباطا وثیقًا، لأن كل منھما یسعى لتوضیح الطریق الذي یرى فیھ 

  .سلامة البشریة في التعایش معًا

  

وإذا كان الأمر كذلك فإن الدین الصحیح یحثُ على التفلسف ولا نزاع 

ن بینھما، لأن العقل من عند الله والدین من عند الله ایضًا، فالدی

ضرورة وحقیقة في الحیاة والفلسفة تبرھن على ھذه الحقیقة باستخدام 

ولا یكون نزاع بین الدین والعقل إلا .. العقل للوصول للغایة الصحیحة

  .إذا كان الدین باطل أو فاسد

  

وإذا علمنا أن الفلسفة لیست شیئًا غیر استخدام العقل والتفكیر؛ علمنا 

ن الفرق بین الفیلسوف الأكادیمي أو أن كل عقلاء البشر یتفلسفون، لك

المنھجي وبین العامة ممن یفكرون أن الفیلسوف المنھجي یستكمل 
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التفكیر لإیجاد حل كلي لمشكلة الفقر في الحیاة كلھا؛مثلاً، مؤصلاً 

لنظریتھ بالأدلة والبراھین، بینما یقف الإنسان العادي بتفكیره عند 

كیف اتخلص من فقري؟ : دي یقولفالإنسان العا.. حاجاتھ الجزئیة مثلاً 

  كیف أتخلص من الفقر؟: بینما یقول الفیلسوف

  

ھو عبارة عن الانقیاد والاستسلام لمنھج الله الذي خلق   "الإسلام" *

وھذا الانقیاد نتاج تفكیر حر یُــحتم على ذوي العقول .. ھذه الحیاة

قالھ  الانقیاد لخالقھم ومن بیده صلاحھم، ومن أھم صفات المسلمین ما

المسلم من سلم الناس من لسانھ "_ صلى الله علیھ وسلم_النبي محمد 

  ".ویده

وبھذا التعریف صار الإسلام علمًا على الدین الذي جاء بھ النبي محمد 

ولھذا قال . فكل مُـتبع لتعالیمھ یُـسمى مُـسلمًا_ صلى الله علیھ وسلم_

سلام ھو الدین القائم لیبین أن الإ". إن الدین عند الله الإسلام"القرآن 

  .على الحق والبراھین دون خلل أو تحریف إلى قیام الساعة

  

لیسوا صنفًا واحدًا من الناس؛ بل إن أھل  "أھل السنة والجماعة* "

السنة أصناف یتفقون على التوحید والعدل والثواب والعقاب وإثبات 

  ..الصفات � عز وجل



١١٠ 

  .اجتھاداتوإن اختلفوا فیما بینھم في الفروع من 

علمًا على فرقة بعینھا؛ وإنما " أھل السنة والجماعة"ولیست التسمیة بـ 

وطریقتھ في _ صلى الله علیھ وسلم_ھي وصف لمن یتبع سنة النبي 

  .تطبیق القرآن الكریم ولزوم جماعة المسلمین على الحق المبین
  

، فرقةً افترقتِ الیھودُ على إحدَى وسبعینَ "ھذا إن اعتبرنا أن حدیث 

وستفترقُ ھذه الأمةُ ، وافترقتِ النصارَى على اثنتَینِ وسبعینَ فرقةً 

من ھي یا : على ثلاثٍ وسبعینَ فرقةً كلُّھا في النارِ إلا واحدةً، قیل 

مَن كان على مِثلِ ما أنا علیھ : رسولَ اللهِ؟ فقال صلَّى اللهُ علیھِ وسلَّمَ 

  .صحیح" وأصحابِي

  

مختلف في صحتھا، ومن " النار إلا واحدة كلھم في"مع أن عبارة 

الأئمة العظام من یرى أنھا مدسوسة في الحدیث لشق الوحدة 

  .ومن ھؤلاء الأئمة ابن حزم وابن الوزیري في العواصم.. والعصبة

  

  :المصادر

  معركة المصطلحات، محمد عمارة

  الدین والفلسفة والتنویر، محمود حمدي زقزوق

  القرضاوي الاسلام والعلمانیة، یوسف
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  مكانة السّـنة النبویّة
  

أنزل علیھ القرآن فكانت سنتھ  –صلى الله علیھ وسلم  –ن رسول الله إ

قولاً، وعملاً، وتقریرًا، وقد سار على سنتھ   ھي تطبیقھ للقرآن،

الصحابة ومن بعدھم من المسلمین ، لكنا في ھذه الفترة الأخیرة التي 

نعیشھا نجد أن نار الھجوم الحاقدة على السنة قد أوقدت بخبث 

  !والعجب أن أھل ھذه النار یدّعون الصلاح والإصلاح.. وتنطع

  

اه الله عن الشیطان بفعلھ ویُــزال ھذا العجب عندما تسمع ما حك

ھَلْ أدَُلُّكَ : "الخبیث في تزیین الباطل لآدم علیھ السلام حین قال لھ

  "لاَّ یَبْلىَٰ  شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ  عَلىَٰ 

  

فوجب علینا معرفة مكانة سنة نبینا الشریفة وقوتھا في التشریع 

  .والاتباع

  

  :بردتھونرجو أن یكون الجمیع كما قال البوصیري في 

  

یَم** وكلھم من رسول الله ملتمس    غرفاً من البحر أو رشفاً من الدِّ
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  مفھوم السنة

صلى الله علیھ _كل ما صدر عن النبي  :عرفھا المحدثین بأنھا

من قول أو فعل أو تقریر أو صفة خِـلقیة أو خُــلقیة،وسائر _ وسلم

  . أخباره، سواء أكان ذلك قبل البعثة أو بعدھا

  

  دراسة السنةأھمیة 

تعد دراسة السنة أمر ضروري لطلاب العلم في مجالات كثیرة منھا  

العربیة والتاریخ، وأما ضرورتھ للتخصص في الشریعة فواضحة، 

حیث یعرفنا على كثیر من أمور اللغة العربیة التي ھي لغة القرآن 

  .الكریم ولغة النبي صلى الله علیھ وسلم

  

نھ موضحا ومفھما للعربیة، ومعرفا وتتمثل دواعي معرفة الحدیث كو

  :فیما یلي.. على النبي وخلقھ، ومبینا لجمیل حبھ لنا

  

تأثیر الحدیث النبوي على الثقافة العربیة ، فقد عمَّت السنة كل _ ١

: أنواع الكتب في مكتباتنا حیثُ تعتمد السند على كل أنواع الكتب، مثل

لأبي علي القالي، كتاب الأغاني للأصفھاني أبي الفرج، والأمالي 

  ..وتاریخ الرسل والملوك لابن جریر الطبري
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یعتبر كل ما في ثقافتنا من تنوع وتعدد وتلون في العلوم والفنون _ ٢

  .والمعارف إنما ھو لخدمة القرآن والسنة 

  

ھناك التحام وثیق بین العربیة والعلوم الإسلامیة ومعرفة كلاھما _ ٣

  یوضح الرؤیة الكاملة الصحیحة

  

قواعد علم المصطلح تعلم المنھجیة في الحكم على الأخبار دون _ ٤

  .أن یكون تأثر بأي اعتبار آخر غیر تطبیق تلك القواعد

  

  السنة المصدر الثاني للتشریع

المصدران الأصلیان للشریعة الإسلامیة ھما الكتاب والسنة؛ فمكانة 

یقوم جزء السنة إذن رفیعة عظیمة، ولھا قوة تشریعیة ملزمة،  وعلیھا 

ضخم من كیان الشریعة، ولیس للمسلم إلا اتباع أوامرھا والوقوف عند 

  ..حدودھا

  :ونستطیع أن نبین مكانتھا من خلال الأتي

القرآن یأمرنا أمراً مباشراً بإتباع الرسول، فكیف : الإتباع

قل إن كنتم (یحتج التابع بأن قول المتبوع لیس بحجة، 
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تحبون الله فاتبعوني یحببكم الله ویغفر لكم ذنوبكم والله 

  ) غفور رحیم

الله تعالى یأمرنا بطاعة الرسول، فأمر الله لنا : الطاعة

بطاعتھ یجعل لقولھ وفعلھ المتعلق بأمور الشرع حجة 

النساء ) ومن یطع الرسول فقد أطاع الله( ملزمة لنا، 

   .النساء) وأطیعوا الله وأطیعوا الرسول(

لقد كان (: قتداء بھ في أفعالھ المتعلقة بأحكام الشریعة الا

  الأحزاب ) لكم في رسول الله أسوة حسنة

وما آتاكم الرسول فخذوه (: وجوب الإلزام بأمره ونھیھ

  الحشر) وما نھاكم عنھ فانتھوا

إلى غیر .. كیفیة الوضوء، وأداء الصلوات، وأداء مناسك الحج: مثالھا

  .ذلك

صلُّوا : "كما روى التبریزي بسنده في مشكاة المصابیح عن النبي   

، وروى السیوطي .) ٣٧٥: ، ص ٢: ج(، "كما رأیَتُموني أصَُليّ
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اسُ خُذُوا : "بسنده في جامع المسانید والمراسیل عن النبي   ھَا النَّ یَا أیَُّ

،  ٩: ج(، "عَامِي ھٰذَا عَني مَنَاسِكَكُمْ، فَإني لاَ أدَْرِي لعََلي لاَ أحَُجُّ بَعْدَ 

، وفي فعلھ وھدیھ من الواجبات والمندوبات، فالسجود )١٣٢: ص

  .ركن والدعاء فیھ مستحب، وكلاھما فعلھ النبي 

  

) وأنزلنا إلیك الذكر لتبین للناس ما نزل إلیھم(:مبیناً للشریعة. ٥

  . النحل

لیلةٍ  احتلمتُ في: ما رواه عمرو بن العاص رضي الله عنھ قال: ومثالھ

متُ،  باردةٍ في غزوة ذات السلاسل، فأشفقتُ إنِ اغتسلتُ أن أھَلِكَ، فتیمَّ

ثم صلَّیتُ بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله علیھ وسلم، 

، فأخبرتُھ بالذي ))یا عمرو، صلیتَ بأصحابك وأنت جُنُبٌ؟: ((فقال

﴿ وَلاَ :إني سمعتُ الله عز وجل یقول: منعني من الاغتسال، وقلتُ 

َ كَانَ بِكُمْ رَحِیمًا ﴾  ، فضحِك رسول ]٢٩: النساء[تَقْتُلوُا أنَْفُسَكُمْ إنَِّ اللهَّ

   .الله صلى الله علیھ وسلم ولم یقل شیئًا
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والعقل یقرر أنھ قد دلت الأدلة القطعیة على أن سیدنا محمد صلى الله 

إلى خلقھ وما دام أنھ رسول الله .. علیھ وسلم رسول الله إلى خلقھ

فبدیھي أنھ یجب على الجمیع أن یتبعوه وینقادوا لھ ویتمسكوا بما جاء 

  .بھ

  

  السنة في معظمھا وحي من الله عز وجل

صلى الله علیھ _كل ما صدر عن النبي : علمنا أن السنة ھي .١

من قول أو فعل أو تقریر أو صفة خِـلقیة أو _ وسلم

  . خُــلقیة،وسائر أخباره، سواء أكان ذلك قبل البعثة أو بعدھا

  

كلُّ ما تلفَّظ بھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم في : والمقصود بأقوالھ 

طلقِ علیھ العلماء السنةَ القولیة، مختلف الظروف والمناسبات، وی

نة، وعلیھا مدار : ویُجمع فیُقال سنن الأقوال، وھي تمثِّل جمھرة السُّ

التوجیھ والتشریع، وفیھا یتجلَّى البیان النبوي، وتتمثَّل البلاغة 

  .المحمدیة بأجلى صورھا

  

مَن سأل الله الشھادةَ بصدق، : (قول النبي صلى الله علیھ وسلم: ومثالھ

  ).غھ الله منازل الشھداء وإن مات على فراشھبلَّ 
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جعلھ صلى الله علیھ وسلم النموذجَ المثالي للإنسان الكامل الذي . ٢

﴿ لَقَدْ كَانَ لكَُمْ : یسعى المسلم إلى الاقتراب منھ والتشبُّھ بھ؛ قال تعالى

َ وَالْ  ِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ لمَِنْ كَانَ یَرْجُو اللهَّ َ فِي رَسُولِ اللهَّ یَوْمَ الآْخِرَ وَذَكَرَ اللهَّ

  ].٢١: الأحزاب[كَثِیرًا ﴾ 

 

فحركاتھ صلى الله علیھ وسلم وسائلُ تربویةٌ تعلیمیة، یقصد النبي 

صلى الله علیھ وسلم من ورائھا شدَّ انتباه المتلقِّي، ولَفْت نظره إلى 

أھمیة ما یُلْقَى علیھ، فیرى بعینیھ، ویسمع بأذنیھ، فیكون ذلك أدعى 

  .للفھم والحفظ

 

خطَّ النبي صلى : ما رواه ابن مسعود رضي الله عنھ قال: ومثال ذلك

ا في الوسط خارجًا منھ، وخطَّ  ا مربعًا، وخطَّ خطًّ الله علیھ وسلم خطًّ

خُططًا صِغارًا إلى ھذا الذي في الوسط، من جانبھ الذي في الوسط، 

وھذا  -حاط بھ أو قد أ -ھذا الإنسان، وھذا أجلھ محیطٌ بھ : ((وقال

الذي ھو خارجٌ أملھُ، وھذه الخطط الصغار الأعراض؛ فإن أخطأه 

 .ھذا، نھَشَھ ھذا، وإن أخطأه ھذا، نھشھ ھذا
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 حتى لو قلنا أن الرسول كان یجتھد من تلقاء نفسھ في فھم أحكام

  :التشریع، فإن ذلك لا یغدوا أحد احتمالین

وھنا یصبح الله عابثاً إذ إما أن بافتراض إمكانیة وقوع الخطأ منھ، 

یختار رسولا لتبلیغ رسالة ثم یفسرھا ھذا الرسول على نحو مغایر 

  .لقصد الله

  

أو أن یكون مصیباً، فإن كان مصیباً ولا محالة حتى لا یكون الله عابثاً 

صار لقولھ حجة حتى ولو لم یكن رسولاً لأننا مأمورون بإتباع الحق 

  .إن عرفناه

على المسلمین أن یُـطیعوا الرسول صلى الله علیھ  القرآن الكریم یوجب

  وسلم

  

قد وضحنا فیما سبق آیات القرآن العدیدة التي توجب على المسلمین أن 

وھنا نشیر بإجمال إلیھا .. یتبعوا رسول الله صلى الله علیھ وسلم 

  :لتكون زیادة بیان وتأكید على مكانة السنة في القرآن العظیم
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 :أدلة القرآن

القرآن یأمرنا أمراً مباشراً بإتباع الرسول، فكیف یحتج : الإتباع .1

قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني (التابع بأن قول المتبوع لیس بحجة، 

  )یحببكم الله ویغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم

الله تعالى یأمرنا بطاعة الرسول، فأمر الله لنا بطاعتھ : الطاعة. ٢

ومن یطع (لق بأمور الشرع حجة ملزمة لنا، متعیجعل لقولھ وفعلھ ال

  . النساء) وأطیعوا الله وأطیعوا الرسول(النساء ) الرسول فقد أطاع الله

لقد كان لكم في : (الإقتداء بھ في أفعالھ المتعلقة بأحكام الشریعة . ٣

  الأحزاب ) رسول الله أسوة حسنة

  

فخذوه وما نھاكم وما آتاكم الرسول : (وجوب الإلزام بأمره ونھیھ. ٤

  الحشر) عنھ فانتھوا
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فلا وربك لا یؤمنون حتى یحكموك : (الحكم في موطن الخلاف. ٥

  النساء) فیما شجر بینھم

) وأنزلنا إلیك الذكر لتبین للناس ما نزل إلیھم:(مبیناً للشریعة. ٦ 

  .النحل

مبشرا بالثواب ومبینا ماھیتھ للناس ومحذرا من : بشیراً ونذیراً . ٧ 

  ).یا أیھا النبي إنا أرسلناك شاھدا ومبشرا ونذیرا(العقاب ومبینا ماھیتھ 

  

  السنة مبینة ومفصلة لمجمل القرآن الكریم

) وأنزلنا إلیك الذكر لتبین للناس ما نزل إلیھم(:: علمنا أن الله یقول

  . النحل

ل ھذا نُــدرك قیمة السنة العظیمة ودورھا في توضیح وبیان ومن خلا

والأمثلة على ذلك كثیرة كبیان . ما أجمل وما أبھم من القرآن الكریم

  .النبي لكیفیة الصلاة والحج والزكاة وغیرھا 



١٢١ 

ما رواه :إلا أننا نعرض مثالاً یوضح جلاء البیان للقرآن الكریم وھو 

احتلمتُ في لیلةٍ باردةٍ في غزوة : عمرو بن العاص رضي الله عنھ قال

متُ، ثم صلَّیتُ  ذات السلاسل، فأشفقتُ إنِ اغتسلتُ أن أھَلِكَ، فتیمَّ

یا : ((بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله علیھ وسلم، فقال

  ))عمرو، صلیتَ بأصحابك وأنت جُنُبٌ؟

إني سمعتُ الله عز وجل : فأخبرتُھ بالذي منعني من الاغتسال، وقلتُ  

َ كَانَ بِكُمْ رَحِیمًا ﴾ :یقول ، ]٢٩: النساء[﴿ وَلاَ تَقْتُلوُا أنَْفُسَكُمْ إنَِّ اللهَّ

   .فضحِك رسول الله صلى الله علیھ وسلم ولم یقل شیئًا

  

..  إلى قدر سنة النبي، ومنزلتھا عند الله عز وجلفانظر رحمك الله

  ..وتمعّن في قیمتھا لفھم القرآن الكریم

  

  :المصادر

  .دراسات في علوم الحدیث للدكتور أبو العلاء علي أبو العلاء  :انظر-

  .فتح الكبیر المتعال في علم المصطلح والرجال للدكتور یاسر شحاتھ-

  .العسقلانيتھذیب التھذیب لابن حجر -

  .صلاح سلطان. منھجیة اتباع الرسول، د-
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  .نظرات في شریعة الإسلام
  

  :الجزء الأول

طبیعة الشریعة الإسلامیة تتفق مع طبیعة الإنسان العادیة من حیث 

فالإنسان یحتاج إلى منھج ، إحتیاجاتھ الفسیولوجیة أو الحیاتیة المستمرة

بحیث لا یجور علیھ غیره ونظام یتفق مع رغباتھ العقلیة والغریزیة 

فظت ھذا الشعور والشریعة الإسلامیة ح.. ولا یبغي ھو على أحد 

؛ فجاءت متكاملة لتنیر حیاتھ كلھا بنظام الخیر النقي في الإنسان

  .والوحدة والسعادة

  

فإذا جئنا إلى الجھاد في الإسلام وجدناه یحمل كل صور الخیر للفرد 

وبر الوالدین ، عن المنكر جھاد فالأمر بالمعروف والنھي، والمجتمع

وزجر المعتدین على ، ومخالفة الھوى المنحرف جھاد، جھاد

  .إلى آخره... المسالمین جھاد

  

ومن لا یفرق بین الجھاد والقتال فھو مخطئ ؛ فالقتال نوع من أنواع 

والقتال في الإسلام دفاعي لرد الإعتداء، . الجھاد ولیس ھو كل الجھاد 
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وقاتلوا في '' : دة قرآنیة عظیمة وھي قولھ تعالىوھو قائم على قاع

  . ''سبیل الله الذین یقاتلونكم ولا تعتدوا إنھ لا یحب المعتدین 

  . ھذه الآیة تبین لنا معنى القتال في سبیل الله

  

  ؟  ذا فلماذا قامت الغزوات والسرایاإ

ھناك فھم خاطئ عن الجھاد في الإسلام؛ فالبعض یظن أن الجھاد 

  !ھو اعتداء على المسالمین من غیر المسلمین حتى یسلموا  الإسلامي

  : وللتوضیح نقول، وھذا خطأ

  

 ٩غزوة، قام القتال في  ٢٨الغزوة كانت بقیادة النبي، وعددھا : أولاً 

غزوة حققت أھدافھا بدون قتال، واستغرق النبي  ١٩و، غزوات فقط

'' كانت سنین من بعد الھجرة، وأول غزوة  ٧محمد في جمیع غزواتھ 

ان ،  الغزوة الاولى كانت في السنة ''تبوك'' وآخرھم كانت '' وادَّ

  . ھـ٩ھـ، والغزوة الأخیرة كانت في السنة الـ٢الـ

  

رایا كانت بقیادة الصحابة، وعددھا : ثانیاً  سریَّة، واستغرقت  ٤٧السَّ

منھم من قام بسریة واحدة  ٣٧سنین، وعدد قاداتھا  ٩ھذه السرایا 

  . بأكثر من سریة ومنھم من قام
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مأمور بتبلیغ الإسلام لكل الناس، فكان _ صلى الله علیھ وسلم_النبي 

لكن ھناك من وقف سدًا . یبعث إلى البلاد من یُـبلـّغ أھلھا من المؤمنین

وقاموا بمحاربتھم ، لا یریدونھم أن یبلغوا الدعوة للناس، أمام الرسل

الإعتداء وإفساح الطریق  فقامت الغزوات والسرایا لدفع ھذا.. وآذوھم 

  ؟فھل نسمي ھذا ظلماً . ل لكل الناسأمام الدعوة لتص

  

إن لأي إنسان الحق في الدفاع عن نفسھ إذا اعتدى علیھ احد، فكیف 

  !الة المنزلة من الله لتصل لعبادهبالاعتداء على الرس

  

مع أن ھذه الغزوات والسرایا كان القتلى من المسلمین والمشركین معًا  

قدر _قتیل، لأن المسلمون یحافظون على الدماء  ٢٠٠٠من أقل 

  . ویعرفون قدرھا_ الإمكان

  

  ؟الثانیة أوفھل فعلت ذلك الحرب العالمیة الأولى 

یكون في ، حتى في ھذه الحرب التي یـعلنھا الإسلام على المعتدین

ِ ، أعلى صورة للأخلاق والرحمة صلى اللهَّ علیھ _فقد كَانَ رَسُولُ اللهَّ

ةِ نَفْسِھِ بِتَقْوَى _ وسلم ةٍ أمََرَهُ فِي خَاصَّ إذَِا بَعَثَ أمَِیرًا عَلَى جَیْشٍ أوَْ سَرِیَّ
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ِ تَعَالىَ ، وَمَنْ مَعَ  ِ : ھُ وَالْمُسْلمِِینَ خَیْرًا ، ثُمَّ قَالَ اللهَّ اغْزُوا بِاسْمِ اللهَّ

ِ ، لِتَغْزُوا وَلا تَغْلوُا  ِ تَعَالىَ ، وَقَاتِلوُا مَنْ كَفَرَ بِا�َّ فَقَاتِلوُا فِي سَبِیلِ اللهَّ

لوُا وَلا تَقْتُلوُا وَلیِدًا    ..." .وَلا تَغْدُرُوا وَلا تُمَثِّ

  

صلى _وھو خلیفة الرسول _ رضي الله عنھ_یق وھذا أبو بكر الصد

أیھا الناس، : " وقف في جیش أسامة خطیبًا فقال_ الله علیھ وسلم

لا تخونوا، ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا : أوصیكم بعشر فاحفظوھا عني

تمثلوا، ولا تقتلوا طفلاً صغیرًا ولا شیخًا كبیرًا ولا امرأة، ولا تعقروا 

تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تذبحوا شاة ولا بقرة نخلاً ولا تحرقوه ولا 

ولا بعیرًا إلا لمأكلة، وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسھم في 

  ... ". الصوامع، فدعوھم وما فرغوا أنفسھم لھ 

  

ما تقولون وما : وعندما ھـزم المسلمون أعدائھم قال الرسول لھم 

ن عم ، حلیم ، ابن أخ ، واب: نقول : تظنون أني فاعل بكم ؟ قالوا 

أقول كما قال : _ صلى الله علیھ وآلھ وسلم_فقال رسول الله . رحیم

).  لا تثریب علیكم الیوم یغفر الله لكم وھو أرحم الراحمین : ( یوسف 

والإسلام مع . فخرجوا كأنما نشروا من القبور ، فدخلوا في الإسلام 
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، )ا المریضفكوا العاني، وأطعموا الجائع، وعُودو: (المتھمین یقول

  .أي الأسیر : العاني

  

_ مثلاً _ھل فعل مثل ھذا ، ھذه ھي أخلاق الإسلام مع الأعداء 

  !الصھیوني على أھل فلسطین أصحاب الأرض المحتلة؟ الاحتلال

  

ولیست للقھر والغلبة، ولذلك رد ، والجزیة في الإسلام للحمایة والمنعة

إنّـا قد اخذنا منكم : خالد ابن الولید على أھل حمص أموالھم وقال لھم 

ونحن الآن عاجزون عن حمایتكم ؛ فھذه ، الأموال على أن نحمیكم 

فالجزیة كالضریبة التي یدفعھا كل مواطن للدولة، . أموالكم نردھا إلیكم

  .الخضوع والإلتزام لأوامر الدولة: والصِغار في الآیة معناه

  

لإنسان ویقلل من وإذا جئنا إلى ما حرمھ الله وجدناه حرم كل ما یؤذي ا

كُمْ عَلَیْكُمْ ۖ ألاََّ تُشْرِكُوا : "قال تعالى. إنسانیتھ مَ رَبُّ قلُْ تَعَالوَْا أتَْلُ مَا حَرَّ

حْنُ نَرْزُقكُُمْ  نْ إمِْلاَقٍ ۖ نَّ بِھِ شَیْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَیْنِ إحِْسَانًا ۖ وَلاَ تَقْتُلوُا أوَْلاَدَكُم مِّ

اھُمْ ۖ وَلاَ تَقْرَ  فْسَ وَإیَِّ بُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَھَرَ مِنْھَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلاَ تَقْتُلوُا النَّ

اكُم بِھِ لعََلَّكُمْ تَعْقِلوُنَ  لكُِمْ وَصَّ ُ إلاَِّ بِالْحَقِّ ۚ ذَٰ مَ اللهَّ   الَّتِي حَرَّ
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ىٰ یَبْلغَُ أَ  هُ ۖ وَأوَْفوُا الْكَیْلَ وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْیَتِیمِ إلاَِّ بِالَّتِي ھِيَ أحَْسَنُ حَتَّ شُدَّ

وَالْمِیزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ لاَ نُكَلِّفُ نَفْسًا إلاَِّ وُسْعَھَا ۖ وَإذَِا قلُْتُمْ فَاعْدِلوُا وَلوَْ كَانَ 

رُونَ  اكُم بِھِ لعََلَّكُمْ تَذَكَّ لكُِمْ وَصَّ ِ أوَْفوُا ۚ ذَٰ   ذَا قرُْبَىٰ ۖ وَبِعَھْدِ اللهَّ

ذَا صِ  قَ بِكُمْ عَن وَأنََّ ھَٰ بُلَ فَتَفَرَّ بِعُوا السُّ بِعُوهُ ۖ وَلاَ تَتَّ رَاطِي مُسْتَقِیمًا فَاتَّ

قوُنَ  اكُم بِھِ لَعَلَّكُمْ تَتَّ لكُِمْ وَصَّ   ".سَبِیلِھِ ۚ ذَٰ

  

واذا جئنا إلى المرأة نجد أنھا سُـلبت كرامتھا في كل عصر قبل 

وكان .. رغبات الرجلفكان الناس یعتقدون أنھا خلقت لخدمة ، الإسلام

العرب قبل الإسلام یدفن بناتھن وھن أحیاء خوفا من العار حسب 

  !فكرھم
  

المرأة كانت مُھانة قبل الإسلام وغیر مُصانة فجاء الإسلام فأعلى من 

  :قال تعالى عنھا. قیمتھا وحررھا من القیود التي تقیدھا
  

جَالِ عَلَیْھِنَّ دَرَجَةٌ وَلِ  وَلھَُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلیَْھِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴿   ﴾ لرِّ

  ﴾ أنُْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ  أنِّي لاَ أضُِیعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أوَْ ﴿

ا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَ ﴿ جَالِ نَصِیبٌ مِمَّ ا اكْتَسَبْنَ لِلرِّ   ﴾اءِ نَصِیبٌ مِمَّ

أعََدَّ مُؤْمِنَاتِ﴾ إلى آخِر الآیة ﴿لْمُؤْمِنِینَ وَالْ إنَِّ الْمُسْلمِِینَ وَالْمُسْلمَِاتِ وَا﴿ 

ُ لھَُمْ    .مَغْفِرَةً وَأجَْرًا عَظِیمًا﴾اللهَّ
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وقد وردت عدة أحادیث نبویة شریفة تدل بكل وضوح إلى تكریم 

أكمل : (_صلى الله علیھ وسلم_الرسول  قول: المرأة في الإسلام ومنھا

إنما النساء شقائق (، )وخیاركم لنسائھمحسنھم خلقا المؤمنین إیمانا ا

ء إلا ما أكرم النسا،وأنا خیركم لأھلي ، خیركم خیركم لأھلھ(، )الرجال

ة إن كره منھا خلقا لا یَفرُك مؤمن مؤمن(،) ولا أھانھن إلا لئیم، كریم

لأنھ ، لا یبغضھا: ومعنى لا یفرك مؤمن مؤمنة أي) رضي منھا آخر

  .إنما النساء شقائق الرجال: یضاً أ وقال. یتنافى مع حسن العشرة 

كما أنھ في المیراث تأخذ نصف الرجل في أربع حالات فقط، وتأخذ 

والرجال .. في ثلاثین حالة أكثر من الرجل أو ترث ولا یرث الرجل

  بالمرأة عند أحد كھذا ؟ اھتمامفھل ھناك . مكلفون بالنفقة على النساء

ولما كانت المعرفة ھي العنصر الأساسي لقیام الحضارة وارتقائھا ، 

أمر الإسلام بھا وبیّن أنھ لا بد أن تكون ھذه المعرفة معرفة صحیحة 

ھادفة ، ولا بد أن تقوم على أساس سلیم ، وھذا الأساس السلیم ھو 

الذي یضبط معرفتنا وتفكیرنا فلا نحید في المعرفة عن الصواب ولا 

ولأجل ھذا كان واجب .. ولا نفتخر برذیلة أو نتمناھا ، ال ندعي مُح

لا شك فیھ أن الحضارة إذا  اعتقاداعلى من یسعى للمعرفة أن یعتقد 

قامت فلن یكتمل طریق لھا في الرقي والتقدم إلا من خلال منھج 
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وجھة السیر قبل مرسوم معلوم مضبوط ، فلا بد من استحضار 

  .الشروع في أي عمل

  

ت الحضارة الإسلامیة أعظم الحضارات وأقواھا حینما ولذلك كان

الصحیح الذي أعتنقھ واعتقده الصحابة  الاعتقادوجدت، وذلك لوجود 

فصنعوا بیئة صالحة من _ صلى الله علیھ وسلم _من رسول الله  

  .  السلیم  اعتقادھم

  

  : الجزء الثاني

، والبراھینكما دعى إلى إعمال الفكر وعدم التسلیم لشيء إلا بالأدلة 

أفلا '' وكثیرا ما یقول . '' قل ھاتوا برھانكم إن كنتم صادقین '': فقال

  .مُشیراً إلى فضل التفكیر ومنزلتھ'' ،  أفلا یتدبرون'' ، '' ینظرون

ان الإسلام دین العقل ، فما من أمر : " یقول الشیخ محمد أبو زھرة

لماذا : عرابي سئل أ. . جاء بھ إلا كان موافقا للعقل یدركھ ویصدقھ 

افعل ، والعقل : ما رأیت محمدا یقول في أمر : آمنت بمحمد ؟ فقال 

لا تفعل ، والعقل : لا تفعل ، وما رأیت محمدا یقول في أمر : یقول 

وإن النظم التي سنھا الإسلام لا تزال برونقھا . . . افعل : یقول 

سواء وصفائھا أعدل من كل ما اھتدى إلیھ العقل البشري من نظم ، 
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. . أكان ذلك في نظام الحكم ، أم في نظام المال ، أم في نظام الأسرة 

فالإسلام ھو الدین الوحید الذي یصلح لحكم الإنسانیة ، وفیھ علاج . 

  " . أدوائھا  

  

والحدود إذا نظرنا فیھا علمنا أنھا من باب خطاب الوضع والواقع لا 

ود أن تتحقق شروطھا أنھ یلزم لتطبیق الحد: من باب التكلیف، بمعنى

قبل إقامة الحد، والدلیل على ذلك عمر بن الخطاب لم یقم حد السرقة 

لماذا؟  لوجود مجاعة، فلا یتوفر للناس ما یكفیھم عن أن . عامین

  ! یسرقوا، فكیف سیقطع أیدیھم؟ ھكذا یكون ظلم

لذلك كانت الحدود تطھیرًا للمجتمعات من كل ما یؤدي إلى انتشار 

  .لأنھ دین فطري أخلاقي.. نحلالالفساد والإ

  

  ھل یدعو الإسلام إلى الإصلاح ؟

الإسلام لم یأتِ لینحصر في الشعائر التعبدیة فقط، ولا لیدعو الناس 

لكن الذین ، وإن كان ھذا مما دعى إلیھ الإسلام.. إلى الخلوة والعزلة

  . یحصرونھ في ھذا الجانب فقط لا یعرفون طبیعة ھذا الدین
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دعو لإصلاح نفس الإنسان فقط؛ بل یأمر بالإصلاح في الإسلام لا ی

كل جوانب الحیاة، الإسلام یدعو للإصلاح العملي أكثر من الأقوال، 

  ! وزمننا ھذا أحوج ما یكون للعمل أكثر من الوعظ 

  

اننا لا نستطیع إصلاح '' : وقد صدق الدكتور علي الوردي حین قال 

نصائح علي منوال ما كان أخلاق أحوال الناس عن طریق المواعظ وال

ان الأخلاق ولیدة الظروف الإجتماعیة التي تحیط . یفعل القدماء

وما لم تتغیر تلك الظروف فإننا لا نأمل ان تتغیر الأخلاق كما .بھا

  . '' غیر معیشة المرء تتغیر أخلاقھ : وبھذا یصدق قول القائل. نھوي 

  

ساتھا لأنھ یخلق فالإسلام یحارب الإستبداد في أنظمة الدولة ومؤس

  .. الإنحطاط في كل جانب من جوانب الحیاة

  

وبلاد المسلمین دلیل حي على ھذا الكلام، فإننا نشاھد الخمول والفساد 

والظلم والإنحطاط الأخلاقي والإجتماعي ملأ بلاد المسلمین، ولم یعد 

ھذا كلھ بسبب الإستبداد . مقارنة بالماضي.. فكر ولا تقدم ولا علم 

یُخضع رقاب الناس لأوامره فیكذبون من أجلھ ویظلمون الذي 

  !فتنھار المجتمعات .. ویسرقون ویخونون من أجلھ
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واعتصموا بحبل الله '': ودعى الإسلام إلى الوحدة والإعتصام فقال 

ان الذین فرقوا دینھم وكانوا شیعا لست منھم في '' ، ''جمیعا ولا تفرقوا

  .''شئ

  

أصحاب الدیانات المخالفة لھ ماداموا كما أن الإسلام لم یحارب 

ُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلوُكُمْ فِي : "مسالمین لا یأذونھم قال تعالي لا یَنْھَاكُمُ اللهَّ

َ یُحِبُّ  وھُمْ وَتُقْسِطُوا إلِیَْھِمْ إنَِّ اللهَّ ینِ وَلَمْ یُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِیَارِكُمْ أنَْ تَبَرُّ الدِّ

  ".الْمُقْسِطِینَ 

  

من إحدى قبائل _وھاك ما حدث عندما سرق رجل من المسلمین 

درعًا من جارٍ لھ مسلم _ الأنصار من بني أبُیرق بن ظفر بن الحارث 

، وكانت الدرع في جراب فیھ دقیق، فجعل "قتادة بن النعمان": یقال لھ

الدقیق ینتثر من خرق في الجراب حتى انتھى إلى الدار، ثم خبأھا عند 

، فالتُمِسَتِ الدرع عند "زید بن السمین": ھود یقال لھرجل من الی

لقد رأینا أثر : فحلف با� ما أخذھا، فقال أصحاب الدرع "طعمة"

ا حلف تركوه، واتبعوا أثر الدقیق إلى منزل . الدقیق في داخل داره فلمَّ

دفعھا إليَّ طعمة بن : الیھودي، فوجدوا الدرع عنده، فقال الیھودي

صلى الله علیھ -إلى رسول الله  -وھم قوم طعمة-و ظفر فجاء بن! أبُیرق
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صلى الله - ، وسألوه أن یجادل عن صاحبھم، فھَمَّ رسول الله -وسلم

ھذه الآیات من  -تعالى–أن یعاقب الیھودي، فأنزل الله  -علیھ وسلم

ا أنَْزَلْنَا إلِیَْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَیْنَ ا{: سورة النساء اسِ بِمَا أرََاكَ إنَِّ لنَّ

ُ وَلاَ تَكُنْ لِلْخَائِنِینَ خَصِیمًا  َ كَانَ غَفوُرًا رَحِیمًا * اللهَّ َ إنَِّ اللهَّ وَاسْتَغْفِرِ اللهَّ

انًا *  َ لاَ یُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّ وَلاَ تُجَادِلْ عَنِ الَّذِینَ یَخْتَانُونَ أنَْفسَُھُمْ إنَِّ اللهَّ

وَمَنْ یَكْسِبْ خَطِیئَةً أوَْ إثِْمًا ثُمَّ یَرْمِ بِھِ بَرِیئًا فَقَدِ {: الىإلى قولھ تع} أثَِیمًا

  .} احْتَمَلَ بُھْتَانًا وَإثِْمًا مُبِینًا

  

أن  -صلى الله علیھ وسلم- لقد اعتقد رسول الله : یقول الشعراوي

ه، ولكنَّ الوحي نزل بخلاف  السارق ھو الیھودي لوجود القرائن ضدَّ

بل قام وأعلن  -وحاشاه-شیئًا  - صلى الله علیھ وسلم-م ذلك؛ فلم یكت

  !بوضوح وصراحة أن الیھودي بريء، وأن السارق مسلم

  

نًا   !ولیس الأمر ھَیِّ

إن التبرئة تأتي في حقِّ یھودي اجتمع قومھ من الیھود على تكذیب 

، وبثِّ - صلى الله علیھ وسلم-الإسلام والكید لھ، والطعن في رسولھ 

ر .. تباعھالفرقة بین أ ومع ذلك فكلُّ ھذه السلبیات والخلفیات لا تُبَرِّ

  .اتھام یھودي بغیر حقٍّ 
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ألاََ مَنْ ظَلَمَ مُعَاھِدًا، أوَْ انْتَقَصَھُ، أوَْ كَلَّفَھُ ": وقال صلى الله علیھ وسلم

  ."وْمَ الْقِیَامَةِ فَوْقَ طَاقَتِھِ، أوَْ أخََذَ مِنْھُ شَیْئًا بِغَیْرِ طِیبِ نَفْسٍ فَأنََا حَجِیجُھُ یَ 

  

وعندما فتح عمرو بن العاص مصر عامل أھلھا بكل عدل وسماحة 

  .وكتب النصارى شاھدة بذلك

وكانت شروط عمرو مع {: یقول المؤرخ المسیحي اسكندر صیفي 

المقوقس زعیم القبط على أن تكون للقبط الحریة المطلقة بدینھم ، 

  .}وعلیھم جزیة ذھبین عن كل رجل

  

وبالجملة فإن القبط نالوا {: ؤرخ القمص أنطونیوس الأنطونيویقول الم

ومما ھو جدیر ... في أیام عمرو بن العاص راحةً لم یروھا منذ زمان

بالذكر أن عمرو بن العاص رَدَّ إلى البابا بنیامین الكنائس التي كان 

  .}استولى علیھا الروم

د أتوا أما العرب فق{: ویقول المؤرخ الدكتور عزیز سوریال عطیة

لتحریر القبط من ھذه الأغلال البیزنطیة إذا كان موقفھُم من أھل 

الكتاب أو أھل الذمة موقفا كریما وسمحا تأكدت فحواه من واقع العھد 

العمري الذي كفل للأقباط حریتَھم الدینیة بشكل لم ینعموا بھ أبدا تحت 

  .}النَیْرِ البیزنطي
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، ووحدة، وحب، وعدل، ماحةفالإسلام س، فھذه حقیقة عرفھا التاریخ

  .وعمل لخدمة الوطن ومواطنیھ

  

كما _ صلى الله علیھ وسلم_وكان الفتح تحقیقا لموعود رسول الله  

رواه مسلم في صحیحھ عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله علیھ و 

إنكم ستفتحون مصر وھي أرض یُسمى فیھا القیراط فإذا {سلم 

  .} لھم ذمة ورحما فتحتموھا فأحسنوا إلى أھلھا فإن

  

عندما تجسدت ھذه النظرة المنتظمة للشریعة الإسلامیة في واقع 

  . الإنسان خلقت أرقى حیاة تصلح لأن تكون وطنًا للإنسان

فلو صح أن یُـــقال على التطور المادي في الغرب حـــضارة ؛ 

فــالحق أن الإسلام عندما حكم أوجد حضارة وصنع نھضة مادیة 

الذي تفقدة دول " الرُقــي الأخلاقي " وزاد علیھا بـــ، عظیمة كبیرة

  . والأندلس مثال على ذلك، الغرب المتطورة الآن 

لیس الإستحداث من المادة أشیاء لم تستحدث من قبل ولم یعرف الناس 

لیس ھذا دلیلا على التقدم، إنما التقدم الحقیقي في تسخیر ھذه .. مثلھا

والاستعلاء بالقیمة ، المصنوعات والإبتكارات في الإرتقاء بالبشریة
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ة فلیست طائر. وخدمة الإنسان وتلبیة احتیاجاتھ ومستلزماتھ، الإنسانیة

لیست ھذه .. من أحدث الطائرات بھا إمكانیات لم تكن في غیرھا

!. الطائرة علامة على الحضارة والتقدم إلا إذا خدمة الإنسان ولم تقتلھ

فمن حارب الإنسان وأھان الإنسانیة فـــھو في جاھلیة وإن تقدم في 

  ! المادیة

  

  :المصادر

اللواء الركن ، تاریخ جیش النبي. قادة النبي. الرسول القائد( _١

  ).محمود شیت خطاب

  ) . تاریخ الطبري(_ ٢

  ).  محمد ابو زھرة، المجتمع الإنساني في ظل الإسلام(_ ٣

  ).الدكتور علي الوردي، الأخلاق(_ ٤

  ).تفسیر الشعراوي_ _٥

  ).سنن أبو داوُد(_ ٦

  ).القمص أنطونیوس الأنطوني، وطنیة الكنیسة القبطیة وتاریخھا(_ ٧

المؤرخ المسیحي ، تاریخیة في مصر الوثنیة والمسیحیةالمنارة ال(_ ٨

  ).اسكندر صیفي

  ).المؤرخ الدكتور عزیز سوریال عطیة، تاریخ المسیحیة الشرقیة(_ ٩
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  .نظرة مختلفة إلى القرآن والحدیث
  

  ھل القرآن حمال أوجھ ؟

بمعنى أن ترد فیھ الآیة حاملة حكمًا معینًا، ، القرآن لیس حمال أوجھ 

ترى فیھ ( أخرى تخالفھا في نفس المعنى ونفس الحكم ، وتأتي آیة 

فھذا الفھم خاطئ وغیر ) . الرأي ونقیضھ أو إثبات المبدأ وعكسھ 

فالقرآن مُحكمة " . كتاب أحكمت آیاتھ ثم فصلت : " صحیح ، فا� قال

  ...".الله نزل أحسن الحدیث كتابا : " وقال. بُیّنت: آیاتھ ثم فصلت ،أي

وجل أحسن الكلام وأحسن الحدیث، نُــخاطب الناس بھ ، فكلام الله عز 

فكیف یقول قائل لا . لأنھ أحسن الكلام .. نجعلھ مقدماً على أي كلام 

  تخاطبوا الناس بالقرآن ؟

  

مع افتراض حسن النیة لمن قال ھذا من المسلمین فإن المقصود من 

ت ھـو أن فیھ بعض الآیات التي وضع" القرآن حمال أوجھ " قولھم 

  " .السیاق"لعدة معان، والمعنى المراد من ھذه الآیات یدل علیھ 

التي لھا أكثر من مدلول، " الكلمة"فسیاق الآیة ھو الذي یحدد معنى 

  .وھذا لیس بعجیب، فھو من أسالیب العربیة 
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القرآن : أعني(وإن كان الأخیر صحیحاً ؛ إلا أنھ لا یصح على إطلاقھ 

  .ت في القرآن ولیس القرآن ككل ، بل بعض الكلما) حمال أوجھ

  

  }كتاب أحكمت آیاتھ ثم فصلت من لدن حكیم خبیر}فالقرآن 

أحكمت آیاتھ، فجاءت قویة البناء، دقیقة الدلالة، كل كلمة فیھا وكل 

عبارة مقصودة، وكل معنى فیھا وكل توجیھ مطلوب، وكل إیماءة 

تضارب، متناسقة لا اختلاف بینھا ولا . وكل إشارة ذات ھدف معلوم

فھي مقسمة وفق أغراضھا، . ثم فصلت. ومنسقة ذات نظام واحد

  .مبوبة وفق موضوعاتھا، وكل منھا لھ حیز بمقدار ما یقتضیھ

أما من أحكمھا، ومن فصلھا على ھذا النحو الدقیق؟ فھو الله سبحانھ، 

  ..}من لدن حكیم خبیر{: ولیس ھو الرسول

ھكذا جاءت من لدنھ، .. یحكم الكتاب عن حكمة، ویفصلھ عن خبرة

  . على النحو الذي أنزل على الرسول، لا تغییر فیھا ولا تبدیل

  

أما الغلاة الذین جھلوا النصوص فاحتجاجھم باطل ، لأنھم جاءوا 

وھذا فھم .. بآیات نزلت في غیر المسلمین فوضعوھا في المسلمین 

  .ستقیم مع أصول الدین ومقاصدة السمحة مُحرف لیس بسلیم، ولا ی
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ان الطاعنین في ھذا الدین لا یأتونھ من مصدره المُحكم المھیمن على 

، إنھم ادركوا عجزھم أمامھ فذھبوا إلى الأحادیث "القرآن"غیره وھو 

وأیضا یحتجون على الإسلام ، الموضوعة والمكذوبة یحتجون بھا 

  !بأفعال المسلمین غیر الملتزمین 

بقلب الباحث عن الحق لوصلوا إلى " القرآن"ولو أنھم جاءوا إلى 

  . أسراره وما زادھم إلا إیمانًا وتسلیما

  

نزل علیھ القرآن فكانت سنتھ _ صلى الله علیھ وسلم_ان رسول الله 

ھي تطبیقھ للقرآن، والنبي صلى الله علیھ وسلم لم یخالف القرآن كما 

؛ وإنما النبي !ة المنسوبة إلیھیظن البعض من بعض الأحادیث الضعیف

كان مطبقا للقرآن ، وما جاء مخالف ومناقض لھذا القرآن فھو الباطل 

ولو نُـــسب .. الذي لم یفعلھ النبي صلى الله علیھ وسلم ولم یأمر بھ 

  .الیھ 

  

ان النبي صلى الله علیھ وسلم ھو من بیَّن كیفیة الصلاة : وان قال قائل

  ؟فھل ھذا باطل.. تكلم القرآن عنھاولم ی ..والحج ومقدار الزكاة 
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فــالقرآن فرض الصلاة . ھذا كذب على الله وعلى رسول الله: قلنا

اسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ :"قال تعالى، والحج والزكاة  ِ عَلىَ النَّ وَِ�َّ

َ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالمَِی   ".نَ إلِیَْھِ سَبِیلاً ۚ وَمَن كَفَرَ فَإنَِّ اللهَّ

اكِعِینَ : "وقال تعالي كَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّ لاَةَ وَآتُوا الزَّ   ".وَأقَِیمُوا الصَّ

  

والنبي صلى الله علیھ وسلم فصل ھذا وبین ھذه العبادات للناس لقولھ 

لَ إلِیَْھِمْ وَلعََلَّھُمْ : " تعالى اسِ مَا نُزِّ نَ لِلنَّ كْرَ لتُِبَیِّ  وَأنَزَلْنَا إلِیَْكَ الذِّ

رُونَ    ".یَتَفَكَّ

  

  . فالنبي مُبین مفصل لكتاب الله

  

ذكرھا القرآن إجمالاً والنبي فصلھا، فلا ... والصلاة والحج والزكاة 

  .إشكال ھنا أصلا؛ً بل إن النبي متبع للقران مبینا عملیاً الكیفیة للمجمل

ویجب أن ننبھ على أنھ لا خلاف في السنة الفعلیة أبدا بین المسلمین، 

، )الأحادیث المنسوبة للنبي( الخلاف واقع بین السنة القولیة  إنما

فالحق فیھا قبولھا إن لم تخالف ما قرره القرآن فإن خالفت كانت من 

وھي قلیلة . الأكاذیب على النبي والراوي لھا بشر یصیب ویخطئ 

  .لیست بالكثیرة في كتب السنن
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ولا نتھجم بذلك ": ویقول الشیخ الفقیھ محمد أبو زھرة في ھذا الصدد

، فھو الحكمة كلھا كما -صلى الله علیھ وسلم  -على حدیث لرسول الله 

وَیُعَلِّمُكُمُ : (قال ذلك الإمام الشافعي، فقد فسر الحكمة في قولھ تعالى

صلى الله  - ، بأن الحكمة ھي سنة رسول الله . . .)الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ 

الف القرآن فنحن نرد ما یجعلھا ، فإذا رددنا منھا ما یخ- علیھ وسلم 

فوق القرآن، وبالأحرى یكون ذلك تمحیصًا للسنة، وتبیینًا لصحیحھا 

من سقیمھا، إن عبارات القرآن التي ھي نص في دلالتھا، ومعانیھا، 

، وتنزیھ للبعث -صلى الله علیھ وسلم  - فیھا تنزیھ لرسالة محمد 

، ولا -  علیھ وسلم صلى الله -المحمدي، فإنما ندفع الریب عن الرسول 

صلى  - نتھجم علیھ ولا على حكمتھ، كتلك الآثار التي توھم أن النبي 

 - سُحِرَ، وكتلك الأخبار الكاذبة التي تقول إن محمدًا  -الله علیھ وسلم 

: قال عن اللات والعزى ومناة الثالثة الأخُرى - صلى الله علیھ وسلم 

إنا نرد ھذا وأشباھھ تنزیھا  .تلك الغرانیق العلا، وإن شفاعتھن لترتجى

للرسالة المحمدیة الإلھیة، مھما یكن راویھا من الثقة، ونعدھا علیھ، 

ولیس بمنزه عن الخطأ والنسیان، ودخول الغلط علیھ، وأخشى أن 

بِعُونَ : (أقول إن من یعتقد ذلك یكون كأھل الجاھلیة الذین قالوا إلاَِّ  إنِ تَتَّ

سْحُورًا كان الیھود عجزوا عجزا مطلقا عن أن یعبثوا وإذا  ..)رَجُلاً مَّ
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بالقرآن كما عبثوا بغیره، فإنھم أتوه من ناحیة تفسیره، ولكن ذلك لاَ 

یَمَسُھ، بل یَمَسُّ العقول التي لاَ تمحِّص ولا تدرك، ولا تحكم بقرآن، 

ومقاییس العقل؛ ولذلك بقي النبع الإلھي الصافي یدركھ من یتأمل ما 

  ". یف، ویدرك الجوھر الصافيأحیط بھ فینبذ الز

  

  .فنحن لا نرد سنة رسول الله ؛ إنما نرد الدخیل علیھا 

: وھذا الدخیل على سنة رسول الله صلى الله علیھ وسلم من سماتھ

ومخالفتھ ، تناقضھ مع الأصول الثابتة الواضحة التي قررھا الإسلام

  .العقل الصریح 

  

ث مناقضا للثابت في كما أن أئمة الحدیث إذا وجدوا معنى الحدی

القرآن، أو لغیره من الأحادیث الأثبت والأشھر، بحیث لا یمكن الجمع 

بینھما بحال، حكموا بأنھ حدیث منكر شاذ لا یصح، ولو كان إسناده 

  . صحیحا 

  

صلى الله _ولا یظن أننا نتھم رواة الأحادیث بالكذب على رسول الله 

؛ فھم أئمة المسلمین الذین أفنوا عمرھم في خدمة ! _ علیھ وسلم

الإسلام والمسلمین ، إنما نظن فیھم خیراً ، ولكن نعتقد أن ما خالف 
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في كتب _ صلى الله علیھ وسلم_القرآن مما ھو منسوب للرسول 

على رواة الأحادیث وعلى رسول الله  "مدسوس  "و الأحادیث إنما ھ

فأھل الباطل لم ولن یسكینوا عن مُحاربة _ صلى الله علیھ وسلم_

، ونحمد الله أن حفظ لنا القرآن .. المسلمین في عقائدھم وفي كتبھم

ا لَھُ لحََافِظُونَ { الكریم  كْرَ وَإنَِّ لْنَا الذِّ ا نَحْنُ نَزَّ   .} إنَِّ

  

أیضا إنكار كل حدیث یوحي ظاھره مخالفة القرآن دون ولا یعني ھذا 

البحث والتدقیق والمعرفة الصحیحة السلیمة لمعنى الحدیث، ومع 

مراعاة الزمان والمكان ، فلا ینكر الأحادیث جملة بدون دراستھا إلا 

  .جاھل بالقرآن ، فلا بد من دراسة الأحادیث قبل الحكم علیھا 

  

عض الجھلة على أنھا تخالف القرآن ھي وأكثر الأحادیث التي أخذھا ب

أحادیث صحیحة ، لكن المشكلة في تلك العقول التي تحكم على 

  .الأحادیث بظاھرھا ولا تراعي الزمان والمكان 

  

عام مطلق ، والعام یرجع للمقید "  من بدل دینھ فاقتلوه"فمثلاً  حدیث 

: قَالَ  -   عنھ رضى الله -  في الأحادیث ، وقیده حدیث عَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ 

 ِ یَشْھَدُ ؛ لاَ یَحِلُّ دَمُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ { - صلى الله علیھ وسلم  -  قَالَ رَسُولُ اللهََّ



١٤٤ 

 ُ انِي: إلاَِّ بِإحِْدَى ثَلاَثٍ ، وَأنَِّي رَسُولُ اللهََِّ ، أنَْ لاَ إلَِھَ إلاَِّ اللهََّ بُ الَزَّ یِّ ، الَثَّ

فْسُ بِالنَّفْسِ  ارِ ، وَالنَّ فَقٌ عَلَیْھِ } الَْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ ؛ كُ لِدِینِھِ وَالتَّ   .مُتَّ

  

 ُ وھذا الحدیث شرحھ حدیث رواه ابو داوود عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهََّ

ِ ، عَنْھَا لاَ یَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ { : قَالَ - صلى الله علیھ وسلم  - عَنْ رَسُولِ اللهََّ

وَرَجُلٌ یَقْتُلُ مُسْلمًِا ، زَانٍ مُحْصَنٌ فَیُرْجَمُ : خِصَالٍ إلاَِّ فِي إحِْدَى ثَلاَثِ 

دًا فَیُقْتَلُ  َ وَرَسُولَھُ ، مُتَعَمِّ ، فَیُقْتَلُ ، وَرَجُلٌ یَخْرُجُ مِنْ الإَِْسْلاَمِ فَیُحَارِبُ اللهََّ

سَا، رَوَاهُ أبَُو دَاوُدَ  .}لأْرَْضِ أوَْ یُنْفَى مِنْ اَ ، أوَْ یُصْلَبُ  حَھُ ، ئِيُّ وَالنَّ وَصَحَّ

   .الَْحَاكِمُ 

  

: والله یقول،لیس لمجرد ترك الإسلام _ حد الردة_فاتضح أن القتل 

كُمْۖ  فَمَن شَاءَ فَلْیُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْیَكْفرُْ ( بِّ إنما لترك ، ...)وَقلُِ الْحَقُّ مِن رَّ

وإلا لما لزم أن یقول الرسول في الحدیث ، الإسلام ومحاربة أھلھ 

فتبین أن ، وسكت ) التارك لدینھ(وكان قال ) المفارق للجماعة(الأول 

  .القتل ھو لمن ترك الإسلام لیحاربھ 

  

نْھُ لِتُنذِرَ بِھِ : (وقال تعالي كِتَابٌ أنُزِلَ إلِیَْكَ فَلاَ یَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّ

بِعُوا مَا أنُزِلَ إلِیَْكُم مِّن رَّ ، وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِینَ  بِعُوا مِن دُونِھِ اتَّ كُمْ وَلاَ تَتَّ بِّ
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رُونَ  ا تَذَكَّ ﴿ وَأوُحِيَ إلِيََّ ھَذَا الْقرُْآنُ لأِنُْذِرَكُمْ بِھِ : وقال، ) أوَْلیَِاءَ ۗ قَلیِلاً مَّ

  .وَمَنْ بَلَغَ ﴾

  

لا یُشرٍع من تلقاء نفسھ ولا یأتي _ صلى الله علیھ وسلم_فـــرسول الله 

وَمَا ( الله عز وجل ھو الـــمُــشرع لرسولھ بل ، بشيء مخالف للقرآن 

سُولِ    . )إلاَِّ الْبَلاَغُ الْمُبِینُ  عَلىَ الرَّ

إنَِّ ھَذَا {وبھ العدل وفیھ الھدایة ، ویبقى القرأن مھیمنا على كل شيء 

  .}الْقرُْآنَ یَھْدِي لِلَّتِي ھِيَ أَقْوَمُ 

  

واعد ومما یدل على أن القرآن أصل ھذا الدین الذي وضع الق

نــھي النبي صلى الله علیھ وسلم عن كتابة : والأصول والتشریعات

وقد حاول علماء الحدیث التوفیق بین النھي . السنة ثم إباحتھ بكتابتھا

أن النھي كان لكي لا ینشغل الناس بالسنة عن القرآن : فقالوا،والإباحة 

على أن وھذا یدل ... كما ان النھي كان لخشیة اختلاط السنة بالقرآن ،

القرآن ھو الأصل والأساس في ھذا الدین حیثُ  نــھى النبي صلى الله 

، علیھ وسلم عن كتابة السنة  لكي لا ینشغل الناس بالسنة عن القرآن 

ولو أن السنة أصلاً مع القرآن في وضع ، وھذا یدل على أھمیة القرآن 

  .أبداالقواعد والأحكام العامة الثابتة لما نھى النبي عن كتابتھا 
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وقد ذھب كثیر من علماء المسلمین إلى الأخذ بالأحادیث التي ظاھرھا 

التعارض والتناقض ولكنھم استعملوا مع مثل ھذه الأحادیث منھج 

فردوا أمثال ھذه النصوص للمحكم في الدین مؤولین إیاھا ، " التأویل"

وھم ھنا كمن نفى الأحادیث بسبب ظن التعارض والتناقض لأن .. 

فمن ھذه الناحیة إتفاق بین المسلمین ، متفق على نفي النقص كلاھما 

وإن وجد اختلاف فھو قلیل وھو بسبب ، على التنزیة ونفي التناقض 

  . سوء الفھم للتعبیر 

  

  

  : المصادر

  ).إزالة الأوھام(_ ١

  ). تفسیر الشیخ محمد أبوزھرة(_ ٢

  ) .الأستاذ سید قطب، في ظلال القرآن(_ ٣
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 إلاَّ الحُب؟وھل الدین 
 

بھذا العنوان ألف أستاذ الدراسات العلیا في المعھد الشرعي الإسلامي 

في بیروت، فضیلة الشیخ حسین أحمد الخشن كتابھ، یُحاول المؤلف 

في الإسلام الحنیف، وذلك من  "قیمة الحب"فیھ أن یسلط الضوء على 

في  دور الحُب في الحیاة، دور الحُب": خلال ثمانیة محاور أساسیة

العلاقة مع الله، دور الحُب في العلاقة مع أولیاء الله، دور الحُب في 

الخطاب الدیني، دور الحُب في عاشوراء، الحُب بین الحلال والحرام، 

 ."الدین بین ثقافتَي الحُب والحقد، الإسلام وثقافة الأمل

 

یُحاول المؤلف أن یُبیِّن كیف أن الإسلام أعطى الحب منزلة رفیعة 

ا بین المسلمین وحدھم؛ وإنما ھو الحب ومكا نة عظیمة، لیس حبًّ

إن . وما أعظم ھذا المنوال في التفكیر والتألیف. للوجود الإنساني كلھ

 !ھذا الكتاب بحق كنز للمُحبین

یُبیِّن المؤلف أن الـحُب من العواطف الإنسانیة المصبوغة في الإنسان 

 :فطرة وروحًا، إذ نراه یقول

لحُب ھي التي تعطي الإنسان معنى إنسانیَّتھ، لأن إنَّ عاطفة ا" 

اء، ولا یمكن أن نرى في ھذه  الإنسان بدون حُب ھو صخرة صمَّ
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العاطفة من حیث المبدأ شیئًا سلبیًّا، وھكذا ھو الحال في كلِّ العواطف 

 ."والغرائز التي أودعھا الله فینا وفَطَرَنا علیھا

 

ویسیر المؤلف موضحًا الدوافع الخیِّرة الناتجة من ھذا الحُب الطاھر؛ 

فالحب ھو ما یدفع الإنسان للعلوم والاكتشافات المختلفة، والحب ھو 

سیاج العلاقة الأسریة والزوجیة السعیدة، والحب ھو مؤسس المودة 

إنَّ "بین جمیع الناس، والحب ھو من یدفع الحاكم للصلاح والإصلاح 

م عندما یحبُّ الناس سیكون ذلك أدعى لأن یعدل بینھم ویعطي الحاك

كلَّ ذي حقٍّ حقَّھ، ویھتم لأمورھم، ویسھر على متابعة مشاكلھم وإیجاد 

وأما . الحلول اللازمة لمعاناتھم، والتفكیر في أفضل السبل لإسعادھم

إذا لم ینبض قلبھ بحب الناس، فلن یھتمَّ بھم، ولن تعنیھ أوجاعھم شیئًا، 

  ).ولن یصغي إلى شكایتھم

 

ثم یقف المؤلف وقفة جمیلة یوضح فیھا الدور العظیم الذي یلعبھ 

ذلك أنَّ الحُبَّ كما ھو محور "الحُـبُّ في الإیمان وفي بناء العقیدة، 

كھا، فإنھ یندرج في صُلْب العقیدة الإسلامیة الصحیحة،  الحیاة ومحرِّ

، ولا على الانفعالات، وإنَّما فالعقیدة لا تُبنى على الحقد ولا الكراھیة

 ."تبنى على قاعدة متینة

فكما أن الله، عز وجل، ھو ملھم الحُب ومصدره الأول، فقد اشتق 
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حبھ، عز وجل، . لنفسھ اسمًا منھ، فھو الودود، وھو الرحمان الرحیم

دنا علیھ "لعباده حب لیس كالمعھود بین بني البشر  فحتى لو تمرَّ

ا ولا یمنعنا فیضھ، ولا یقابلنا أو یعاملنا  وعصیناه فإنَّھ لا یقطع حُبَّھ عنَّ

بما نستحق، بل إننا حتى لو قابلناه بالعصیان فإنھ یظلُّ یقابلنا باللطف 

إن الله ": والنِّعم، إنھ تعالى یحبنا حتى ونحن نعصیھ، ألیس ھو القائل

فمن ھو التواب؟ إنّھ العاصي المذنب  "یحب التوابین ویحب المتطھرین

 ."ي یُكْثِرُ من الذنب ومن العودة إلى ربّھالذ

 

المظاھر العامة لحُب الله، عز وجل، لعباده  -البارع –ثم یبیّن المؤلف 

كلُّ ما في ھذا الكون من جمال وروعة وإبداع "أن : فیوضح أولاً 

وحُبّ، إنَّما ھو رشحة من فیض حُبِّھ وجمالھ الذي لا ینضب، إن كل 

عَم التي لا تُعَد ولا تُحصى، وكلّ ھذا الجمال ھذا العطاء التكویني والنِّ 

ر لنا  الذي لا تحیط بھ الباصرة ھو تعبیر عن حُبّھ لنا ولطفھ بنا، إذ سخَّ

أه لراحتنا لا لحاجة منھ إلینا بل حبًا بنا، ووعدنا بالمزید ، "كلَّ ھذا وھیَّ

 ."وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوھا"

 

إن إرسال الرسل وإنزال الكتب لھدایة الناس من حبھ، تعالى، : ثانیًا

فإنّ وظیفة الرسل أن یأخذوا بید النَّاس إلى شاطئ "لخلقھ وعباده 

الأمان ویستنقذوھم من براثن الجھالة والضلالة والوثنیة، ولھذه الغایة 
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كوا العقول التي أصابھا الصدأ، وھزّوا مكامن الفطرة التي  فقد حرَّ

ھم رُسُل العدل والحُبّ  -علیھم السلام –فالأنبیاء . أصابھا التلوّث

 ."والسلام، ولیسوا رسل الكراھیّة ولا دعاة حرب أو سفك دماء

 

خلق الجنة والنار من فیض حبھ، تعالى، لعباده، فكما أن الجنة : ثالثًا

أعدت جزاءً للصالحین على طاعتھم، فكذلك النار قد خلقھا الله، عز 

الله سبحانھ لم یخلق النار للتشفّي "لیُھذب بھا عباده ویُصلحھم فـوجل، 

من خلقھ، ولا للانتقام منھم، فھو غنيّ عن عذابھم، بل لتكون رادعًا 

لھم عن البغي والعدوان، وزاجرًا لھم عن الإثم والعصیان، ولیحملھم 

من خلال ذلك على سلوك طریق الھدى والمكارم ویأخذ بأیدیھم إلى 

المطلق، وھذا منتھى الحُبّ، ألیس حُبُّك لابنك ھو الذي قد الكمال 

یدفعك لأن تقسوَ علیھ أحیانًا، أو تھدّده بالعقاب، لتُِشعرَه بالمسؤولیّة 

تُفسد الطفل،  "الدلال والغنج"وتأخذ بیده إلى طریق المكارم؟ إنّ كثرة 

 .وھي خطأ تربويٌّ دون أدنى شكّ 

 

نا تعالى، بل ھ و فوق ذلك وأسمى منھ، فھو أرأفُ بنا ھكذا ھو الله ربُّ

من الأب بابنھ، ومن الأم برضیعھا، فھو خَلَقَ النار، لا لأنّھ یحبُّ 

تعذیبنا حاشاه، بل خَلَقَھا بھدف إصلاحنا والحدِّ من عدوانیتنا وظُلْمِنا، 

ن فَوْقِھِمْ ": لأنّ في الناس من لا یصلحھ إلاّ التخویف، قال تعالى لھَُم مِّ
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ُ بِھِ عِبَادَهُ ۚ یَا عِبَادِ ظُللٌَ مِّ  فُ اللهَّ لِكَ یُخَوِّ ارِ وَمِن تَحْتِھِمْ ظُلَلٌ ۚ ذَٰ نَ النَّ

قوُنِ   ."فَاتَّ

 

فتح باب التوبة والرجوع إلى الله مظھر جمیل من مظاھر الحب : رابعًا

فھو عز وجل لا ینتقم من العصاة من عباده على طریقة "الإلھي للناس 

ء الغیظ، ولا یعجّل لھم العذاب، ولا یعاملھم بما الناس في التشفي وشفا

یستحقون من الملامة، بل إنّھ یمھلھم ویؤخّرھم ویُبْقِي باب التوبة 

 ."مفتوحًا أمامھم حتى آخر لحظات العمر

 

فمن أبرز وأجمل مظاھر حُبّ الله تعالى لعباده ". ثواب الحُبّ : خامسًا

لثواب على مجرّد الحُبّ، ولطفھ بھم ورحمتھ لھم، أنّھ تعالى یمنحھم ا

فمن أحبّ عمل الخیر لكنّھ لم یستطع القیام بھ بسبب عجز أو فقر أو 

إكراه أو غیر ذلك من الأسباب، فإنّ الله تعالى یعطیھ ثواب ذلك العمل 

إنّھا رحمة الله الواسعة ولطفھ الذي لا یُحدّ ولا . على نیّتھ وحُبّھ

 ."!یوصف

 

جل، لعباده فإن ھناك مشكلة وسؤالاً مع كل ھذا الحب من الله، عز و

 !لماذا خلق الله العاصي وھو یعلم بعاقبتھ؟: یثیر العقول وھو
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إنّھ تعالى إذ خلقنا فقد : یُحاول المؤلف الإجابة عن ھذا التساؤل ویقول

أحسن إلینا، لأنّ الوجود خیرٌ محض، وعلمھ بأننا سنكون من أھل 

كمتھ إطلاقًا، لأنّ المفروض أنّھ المعصیة والتمرّد لا ینافي عدلھ ولا ح

خلقنا وأعطانا حریة الاختیار وھدانا لما فیھ مصلحتنا، ولم یجبرنا 

على معصیتھ، فإن عصیناه فبإرادتنا وسوء اختیارنا، وإن أطعناه 

فبإرادتنا وحسن اختیارنا، فلیس في خلقھ إیانا مع علمھ بأننا سنختار 

 .منا أنفسناطریق المعصیة أي ظلم لنا، بل نحن من ظل

 

ثم یوضح المؤلف الخطوات التي من خلالھا یصل العبد لمحبة الله، 

فیبدأھا بالسیر في طریق الله، واتباع رسلھ، والعمل على كل ما یجلب 

ثم مجاھدة النفس عن . محبة الله من خلال الخیر والحب المبذول للناس

م التأمل ث. المعاصي والكراھیة والحقد، والعمل على ترویضھا بالتقوى

 .والصبر والثبات على طریق المحبة والخیر. في آیات جمالھ وجلالھ

 

والحب الصادق ھو ما قرن بالعمل والتفاؤل، ولم یكن للیأس ملجأ معھ 

إنّ على الإنسان الذي یعیش الیأس من رحمة الله "في شخصیة الإنسان 

ومغفرتھ نتیجة ارتكابھ لبعض الذنوب والمعاصي، أن یعلم أنّھ لا 

مبرر لیأسھ ھذا، لأنّ رحمة الله أوسع منا ومن ذنوبنا، ولا یقف أمامھا 
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ذنبٌ ولا یتعاظمھا معصیة، فھو یغفر الذنوب جمیعھا مھما عظمت 

 .وتكاثرت

 

ا ف  –ي ھذا المقطع الرائع من دعاء الإمام زین العابدین ولنتأمل ملیًّ

وسوف نكتشف من ھذا المقطع عظیم مغفرة الله تعالى،  –علیھ السلام 

: وتفاھة ذنوبِنا في جنب عفوه، وحقارة أعمالنا في جنب نعمھ وكرمھ

أنت ! ویا قرّة عین من لاذ بك وانقطع إلیك! یا حبیب من تحبب إلیك"

ن، فتجاوز یا رب عن قبیح ما عندنا بجمیل ما المحسن ونحن المسیئو

عندك، وأيّ جھل یا ربّ لا یسعھ جودك، أو أيّ زمان أطول من 

أناتك، وما قدر أعمالنا في جنب نعمك، وكیف نستكثر أعمالاً نقابل بھا 

یا واسع ! بل كیف یضیق على المذنبین ما وسعھم من رحمتك! كرمك

عزتك یا سیّدي لو نھرتني ما المغفرة یا باسط الیدین بالرحمة، فو

برحت من بابك ولا كففت عن تملقك، لما انتھى إليّ من المعرفة 

بجودك وكرمك، وأنت الفاعل لما تشاء تعذب من تشاء بما تشاء كیف 

 ."تشاء، وترحم من تشاء بما تشاء كیف تشاء

 

ثم یدعو المؤلف في ختام كتابھ بالتفاؤل والعمل الذي یحمل الحب 

رغم العتمة والظلمة المنتشرة من حولنا لن "الحیاة فیقول والخیر في 

نسمح للیأس أن یتسرّب إلى نفوسنا لیصیبنا بالإحباط، بل سوف یبقى 
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الأمل رائدنا یملأ قلوبنا بحبّ الخیر، ویثیر فینا الفكرة المبدعة 

والعاطفة الصادقة، ویحرّك خطانا نحو الأفضل، لنضيء شمعة ھنا 

سنبقى نحلم بالعدل القادم . واسي مظلومًا ھنالكونزرع وردة ھناك ،ون

وننتظره انتظار العاملین ولیس انتظار الاتكالیین أو الكسالى، انتظار 

الفلاح للشمس التي تُشرق على الزّرع الذي بذره بیمناه، وانتظاره 

 ."للمطر الذي یروي الأغراس التي غرسھا بساعده

 

ق الحب في قلب الإنسان، إن ھذا الكتاب یعد غرسًا جمیلاً في تعمی

فـینصلح سلوكھ، فینعكس الحُـبّ منھ بین الناس؛ حتى یصیر المجتمع 

ا یبُث الخیر للعالمین   .عادلاً مُـحبًّ
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 !یا باغي الخیر أقبل
 

 یا قومنا أجیبوا داعي الله

 

نَ الْجِنِّ یَسْتَمِعُونَ الْقرُْآنَ " ا حَضَرُوهُ قَالوُا وَإذِْ صَرَفْنَا إلِیَْكَ نَفَرًا مِّ فَلمََّ

ا سَمِعْنَا  نذِرِینَ، قَالوُا یَا قَوْمَنَا إنَِّ ا قضُِيَ وَلَّوْا إلِىَٰ قَوْمِھِم مُّ أنَصِتُوا ۖ فَلمََّ

قًا لِّمَا بَیْنَ یَدَیْھِ یَھْدِي إلِىَ الْحَقِّ وَإلَِىٰ  كِتَابًا أنُزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّ

سْتَقِیمٍ  ن طَرِیقٍ مُّ ِ وَآمِنُوا بِھِ یَغْفِرْ لكَُم مِّ ، یَا قَوْمَنَا أجَِیبُوا دَاعِيَ اللهَّ

نْ عَذَابٍ ألَیِمٍ   "ذُنُوبِكُمْ وَیُجِرْكُم مِّ

 

للإنس _ صلى الله علیھ وسلم_ھذه الآیة توضح لنا أن رسالة النبي 

  .. والجن كافة بدلیل أن الله صرف لھ الجن وآمنوا بھ

مصطحبًا صحابي فخط لھ خط _ الله علیھ وسلمصلى _فقد جاء النبي 

صلى الله علیھ _وظھر أحد الجن فتلى النبي . لا تتجاوزه: وقال لھ

ِ "القرآن علیھم فرجعوا إلى قومھم مُـنذرین لھم _ وسلم أجَِیبُوا دَاعِيَ اللهَّ

 )النبي" (وَآمِنُوا بِھِ 

ا حَضَرُوهُ قَالوُا أنَصِتُوا"   " فَلمََّ

حضروه أي شاھدوه بقلوبھم واستحضروا معانیھ وتأثروا بھ حتى قالوا 

فھم الجن مقتضى ما یلزم من سماع القرآن ". أنصتوا"لبعضھم بعضًا 
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وشھود المعنى، وظل ھذا الشھود حتى انقضى " التدبر والتأمل"وھو 

فروا إلى قومھم " فلما قضي"_ صلى الله علیھ وسلم_رسول الله 

الذي ملأقلوبھم بالحق والھدایة یحملون البشارة  فرحین بھذا النور

  .إلیھم

 

وقال " . عادوا"أو " رجعوا" ھنا تفید السرعة، ولم یقل" ولوا"

لأن التبلیغ الأول للكف فیكون بإنذار؛ " مبشرین"ولم یقل " مُـنذرین"

فقال انذر ولم یقل بشر لأن البشارة للعمل الصالح وھم لم یكن لھم 

م كانوا في غفلة ولن یخرجھم من شدة تلك الغفلة كما أنھ. عمل صالح

وقد كان الجن على شيء من الحكمة في تبلیغ قومھم .. إل شدة الإنذار

أي للكتب السماویة .." مصدقا... یھدي .. قالوا یا قومنما انا سمعنا"

   .التوراة والإنجیل

 

وقد عرف الجن أن القرآن یھدي إلى الحق وإلى طریق مستقیم لما 

 ..أن التوراة تھدي إلى الحق وكذلك الإنجیل عرفوا

ھذه ھي البشارة ، وقد جاءت البشارة مرتین، الأولى ..." یغفر لكم"

سْتَقِیمٍ " ن ذُنُوبِكُمْ "، والثانیة "یَھْدِي إلِىَ الْحَقِّ وَإلِىَٰ طَرِیقٍ مُّ یَغْفِرْ لكَُم مِّ

نْ عَذَابٍ ألَیِمٍ   "وَیُجِرْكُم مِّ
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 .الاتباع للرسول والإیمان بھ فالإجابة منحصرة في

 

 استجیبوا � وللرسول

، یا محمد : قال: فسألھ_ صلى الله علیھ وسلم_جاء جبریل إلى النبي 

الإسلام : (سول الله صلى الله علیھ وسلم أخبرني عن الإسلام ؟ فقال ر

، وتقیم الصلاة، محمدا رسول الله  أن تشھد أن لا إلھ إلا الله وأن

وتحج البیت إن استطعت إلیھ ، وتصوم رمضان  ،وتؤتي الزكاة 

: قال . فعجبنا لھ یسألھ ویصدقھ : قال ، صدقتَ : قال . )سبیلا

أن تؤمن با� وملائكتھ وكتبھ ورسلھ : (ن ؟ قال فأخبرني عن الإیما

ال ق. صدقت : قال ) . وتؤمن بالقدر خیره وشره، الآخر  والیوم

فإن لم تكن ، ه الله كأنك ترا أن تعبد: (فأخبرني عن الإحسان ؟ قال 

ما المسئول عنھا : (فأخبرني عن الساعة ؟ قال : ل قا. )تراه فإنھ یراك

أن تلد الأمة : (؟ قال  فأخبرني عن أمارتھا: قال . )بأعلم من السائل

تھا رعاءَ الشاء یتطاولون في وأن ترى الحفاة العراة العالة ، ربَّ

ا فلبثتُ  ،ثم انطلق : قال . )البنیان أتدري ، یا عمر : (ثم قال لي ، ملیَِّ

فإنھ جبریل أتاكم : (قال . الله ورسولھ أعلم : لت ق) . من السائل ؟

 .  )یعلمكم دینك
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اشتمل على الإیمان في الشھادة إجمالاً، " الإسلام"السؤال الأول عن 

 ..وتفصیلاً في إقامة الصلاة وإیتاء الزكاة

على أركان الإیمان القلبي الذي  اشتمل" الإیمان"السؤال الثاني عن 

بما غاب عن الحواس _ القائم على البراھین_أولى سماتھ الإیمان 

 ..المادیة كالإیمان با� والیوم الآخر

أن تعبد "یُبین ذروة سنام الدین وھو " الإحسان"السؤال الثالث عن  

 ھذه ھي حقیقة العبودیة �" الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنھ یراك

 ..عزوجل التي تقوم بنیانھا على الیقین والاطمئنان

 

ھل یكفي مجمل الإیمان، أم لا بد من الإقرار بالربوبیة والقیام بالعمل 

 الصالح؟

سُولِ إذَِا : "یقول الله عز وجل ِ وَلِلرَّ ھَا الَّذِینَ آمَنُوا اسْتَجِیبُوا ِ�َّ یَا أیَُّ

ھُ إلِیَْھِ دَعَاكُمْ لمَِا یُحْیِیكُمْ ۖ وَاعْلَمُ  َ یَحُولُ بَیْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِھِ وَأنََّ وا أنََّ اللهَّ

 "تُحْشَرُونَ 

وقولھ . أمر یفید الوجوب، وھو � في الفرائض" استجیبوا �"قولھ 

صلى _مشترك في الوجوب مع التوجیھ الأول، وھو للنبي " للرسول"

قتھ في السیر على في تبلیغھ للقرآن واتباع سنتھ وطری_ الله علیھ وسلم

 .وبذلك تحصل رتبة الإسلام الكاملة.. ھذا القرآن
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أراد الله عز وجل أن تحصل رتبة الإسلام الكاملة بالإیمان؛ فــتوسع 

لتدل الحروف الزائدة على " الإستجابة"وجعلھا " الإجابة"في لفظة 

فالإجابة .. المعاني المطلوبة، فلما زیدت الكلمة بنیة زادت معنى

 . والإستجابة بالعمل بالقلب،

 

َ یَحُولُ بَیْنَ الْمَرْءِ "ومن أدق معاني القرآن الكریم  وَاعْلَمُوا أنََّ اللهَّ

  . "وَقَلْبِھِ 

  

 !فماذا نفعل لو اسود القلب وران علیھ؟ 

  !ماذا نفعل لو حال الله بین المرء وقلبھ؟

 

لق یجب أن یعلم المرء أن الحول في الآیة لیس للتأبید وإنما ھو متع

فإذا تاب العبد وأناب ونشطت إرادتھ .. باستمرار العبد في الإنحراف

للتوبة فا� عز وجل یرفع عنھ ھذا الحول ویوفقھ للھدایة، یقول النبي 

َ�ُ أشدُّ فرحًا بتوبة عبده حین یتوب إلیھ من " :_ صلى الله علیھ وسلم_

طعامھ  أحدكم كان على راحلَتھ بأرضٍ فَلاَة، فانفلتت منھ وعلیھا

وشرابھ، فأیسَ منھا، فأتى شجرةً فاضطجَعَ في ظلِّھا قد أیس من 
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راحِلتَھ، فبینا ھو كذلك إذا ھو بھا قائمةً عنده، فأخذ بخِطامھا، ثمَّ قال 

ة الفرح ة الفَرح: مِن شدَّ  "اللھمَّ أنت عبدي وأنا ربُّك، أخطأ من شِدَّ

 

.. بإقبالھ علیھ" فرح"فا� عز وجل لم یقبل توبة العبد فقط؛ وإنما 

فانظر إلى استقبال من أسأت في حقھ عندما تذھب إلیھ لتعتذر منھ 

  !وبین استقبال الله للعبد التائب

السر الأعظم الذي لا تقتحمھ العِبارةُ، ولا " :إنھ كما قال ابن القیم

تجسر علیھ الإشارة، ولا ینادي علیھ منادي الإیمان على رؤوس 

قلوبُ خواص العباد، فازدادَتْ بھ معرفةً لربِّھا الأشھاد؛ بل شھدَتْھ 

ه ولطفھ،  ومَحبَّة لھ وطُمأنینة بھ وشوقًا إلیھ ولھجًا بذكره، وشھودًا لبِرِّ

 "وكرمِھ وإحسانھ، ومطالعة لسرِّ العبودیة، وإشرافًا على حقیقة الإلھیة

 

 الإستقامة

ى بعد الاستجابة � وللرسول یوجد مستویان، الأول نصل فیھ إل

 .الإستقامة، والثاني نصل فیھ إلى الإحسان

إنَِّ الَّذِینَ قَالوُا : "الإستقامة یُـشار إلیھا صراحة في قول الله عز وجل

لُ عَلَیْھِمُ الْمَلاَئِكَةُ ألاََّ تَخَافوُا وَلاَ تَحْزَنُوا  ُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّ نَا اللهَّ رَبُّ
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ةِ الَّتِ  نْیَا وَأبَْشِرُوا بِالْجَنَّ ي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ، نَحْنُ أوَْلِیَاؤُكُمْ فِي الْحَیَاةِ الدُّ

عُونَ   "وَفِي الآْخِرَةِ ۖ وَلكَُمْ فِیھَا مَا تَشْتَھِي أنَفسُُكُمْ وَلكَُمْ فِیھَا مَا تَدَّ

 .ھي مرحة الإجابة القلبیة الأولى" قالوا ربنا الله"فـ

  .الإستجابة الثانیة بالأعمالتفید التراخي، وھذه مرحلة " ثم"و

 

  ."استقاموا"ثم تأتي المرحلة الثالثة وھي قولھ 

 

تھیئ النفوس في التنفیذ والعمل دون تأخر؛ فیُـعد " ثم"والعلة من  

النفوس أولاً ثم یُـطالبھا بالعمل، وھذا التدرج أمرُ عظیم؛ حیثُ أنھ ما 

مُـھیئة لما فلولا أن نفوسھم .. من عمل إلا وأسرع إلیھ الصحابة

أسرعوا، ومثال ذلك إراقتھم الخمر في شـوارع المدینة فور الأمر 

فالنبي صلى الله علیھ وسلم ربى في الصحابة سماع الأمر . بحرمتھ

فنادى ) صلاة نفل(بسرعة حتى أن أحد الصحابة كان یصلي مرة 

النبي صلى الله علیھ وسلم علیھ فلم یجبھ، فلما انتھى عاتبھ النبي، فقال 

استجیبوا � " الرجل كنت في الصلاة، فقال لھ النبي ألم یقل الله 

  ؟"وللرسول



١٦٢ 

ولذلك فالتربیة النفسیة والخُـلقیة والروحیة مھمة جدًا وھي أساس  

یفید " ثم"ولذلك كان التعبیر بـ. العمل؛ بل ھي التي تدعو المرء للعمل

  .ھذا

 

د من اتباع ولكي یكون السیر على طریق الإستقامة صحیحًا لا ب 

صلى الله علیھ _فالأمر في الآیة للرسول ". فاستقم كما أمرت"الشرع 

لنا فنفس الأمر  لأنھ معصوم والله یعلم أنھ سیطیقھ، أما بالنسبة_ وسلم

موجھ إلینا لكن من عظیم رحمة الله أن فتح لنا باب للتوبة لعلمھ 

 ."ابونكل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التو: "بضعفنا فقال النبي

  ."فاستقیموا إلیھ واستغفروه"فإذا وقع منا انحراف فباب التوبة مفتوح 

 

یا عبادي إنَّكم تُخطئون باللیل والنَّھار وأنا أغفِر " : ألیس ھو القائل

ي  الذنوب جمیعًا، فاستغفروني أغفِرْ لكم، یا عبادي إنَّكم لن تَبلغوا ضَرِّ

وني، ولن تبلغوا نَفعي فتنفعوني، یا لكم وآخركم  فتضرُّ عبادي لو أنَّ أوَّ

وإنسَكم وجنَّكم كانوا على أتقى قلبِ رجلٍ واحد منكم ما زاد ذلك في 

لكَم وآخرَكم وإنسَكم وجِنَّكم كانوا على  ملكي شیئًا، یا عبادي لو أنَّ أوَّ

أفجر قلب رجلٍ واحد ما نقص ذلك من ملكي شیئًا، یا عبادي لو أنَّ 

كم قاموا في صعیدٍ واحد فسألوني فأعطیتُ أولكم وآخركم وإنسكم وجِنَّ 



١٦٣ 

ا عندي إلاَّ كما یَنقصُ المِخْیَطُ إذا  كلَّ إنسان مسألتَھ ما نقص ذلك ممَّ

 "أدُخِل البَحر

 

في حیاة العبد " تتنزل علیھم الملائكة" نفسیًا واستقاموا فمن تربوا

 ..ولیس عند مماتھ

السكینة وللملائكة مع القلب حدیثان؛ الأول سري یؤدي إلى  

والثاني أعلى من الخواطر القلبیة ویدركھ . والطمئنینة وزیادة الیقین

_ صلى الله علیھ وسلم_وقد أشار النبي .. الإنسان وكأنھ یسمعھ بأذنیھ

" ان من الناس مكلمین ومحدثین وإن منھم عمرا: "إلى ھذا فقال

  . ومعنى مكلمین أي مُـلھمین

 

 .مما مضى" نواولا تحز"من المستقبل " ألا تخافوا"

نتیجة لإجابتكم � واستجابتكم " وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون" 

  .لأمره واستقامتكم على طریقھ

 

 الإحسان

بعد أن علمنا أن الإجابة خاصة بالإیمان، وأن الإستجابة والإستقامة 

لكن لماذا . خاصتان بالعمل والخُـلق، یأتي دور الحدیث عن الإحسان



١٦٤ 

المشتملة على " الإستجابة"المشتملة على الإیمان عل " ةالإجاب"قدمنا 

  الإسلام، مع أن حدیث النبي مع جبریل قدم الإسلام على الإیمان؟

 

.. لأن الواقع الفعلي للدعوة قدم الإیمان على الإسلام: أولاً . لحقیقتان

والنبي أثناء دعوتھ لأھل مكة لم یأمرھم بالصلاة والزكاة لكنھ دعاھم 

  . أولاً لتوحید الله

  

ما الإسلام؟ كان جواب النبي : حدیث جبریل مع النبي في سؤالھ: ثانیًا

لھ مشتملاً على التصدیق وھو عین الإیمان _ صلى الله علیھ وسلم_

 ."أن تشھد أن لا إلھ إلا الله"في قولھ جواب عن الإسلام

 

 ھل ھناك درجة أعلى وأقرب � من الإسلام والإیمان؟

الذي سُـئل النبي عنھ من قبل جبریل " الإحسان"نعم، إنھا درجة 

فمن ". أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنھ یراك: "فأجاب عنھ

أجاب الله ورسولھ واستجاب لھما وجب علیھ أن یُـعالج عملھ 

ومن عالج نفسھ وسلم من أمراضھا .. وأمراضھ النفسیة كل حین

  .راه، وھذا ھو الإحساناستحق أن یقترب من ربھ فیشعر وكأنھ ی

 



١٦٥ 

تفید الرؤیة القلبیة لجلال الله، فإن لم " كأنك تراه"الكاف في قولھ و

 ."فإن لم تكن تراه فإنھ یراك" تتحقق ھذه الحالة فحقق الثانیة

 

 

 

 :المصادر

  

 . البخاري صحیح

 .مسلم صحیح

 .مدارج السالكین
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